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  المسائل العقدية 
  في حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة

  
   )*( هدى بنت محمد الغفيص  ٠د                                         

  :المقدمة
الحمد الله الذي علمنا بعد جهل وأكرمنا بخلافتنا في أرضه وأنعم علينا بتسخير 

ً أن جعلهم عونا ئه بسابغ عطاا ومن خلقه سبحانه الملائكة الأبرار فجللن،خلقه لنا
  ..ًلنا وحفظا وبشارة في الدارين،   أما بعد

 وهذا ،إنه لمن توفيق االله للإنسان أن يهيئ له أسباب طلب العلم وييسرها له
من حوله، ومن أجل هذه العلوم في كل علم ينفع به الإنسان نفسه و م الشرعي العلَ

وملائكته وكتبه ورسله وباليوم من باالله ؛ وأركانه بأن نؤوما يتعلق منه بالإيمان
خر وبالقدر خيره وشره، والركن الثاني المتعلق بعالم الملائكة الكرام وخلقهم الآ

َلا يع{وعبوديتهم الله تعالي وعدم معصيتهم الله جل وعلا القائل  ُُون ٱلله ما أَمرهم ص َ َ َۤ َ  َ
َويفعلون ما يؤمرون َُ َ َُ َُ َ ِالتحريم[} َ  :ذلك من دواعي شحذ النفس للقراءة  فجميع ] ٦

فيما ورد من أخبارهم، وبعد استشارة واستخارة عزمت متوكلة على المولى سبحانه 
على الكتابة عن موضوع متعلق بركنين من أركان الإيمان وهما الإيمان بالملائكة 

  .واليوم الآخر حول جانب حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة
  . مباحث، وخاتمةةة، وتمهيد، وثلاثوسيكون البحث في مقدم

   :تكمن أهمية الموضوع فيما يلي : أهمية الموضوع
o بركنين من أركان الإيمان وهما الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم اًكونه متعلق 

 .الآخر

                                                           

  .أستاذ العقيدة المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية )*(
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o أن هذا الموضوع لم يسبق إفراده في بحث مستقل.  
  :أسباب اختيار الموضوع 

o ًلملائكة تعبدا ومحبةالرغبة في الكتابة عن عالم ا. 
o العلم بالملائكة يعزز تأليهه سبحانه بربوبيته. 
o  العمل على جمع حالات حوار الملائكة مع بني آدم يعزز جانب الخوف

 .والرجاء
o لبيان تنوع حوار الملائكة مع بني آدم بين البشارة والنذارة. 

  :أهداف البحث
 .بني آدم في الآخرةبيان المسائل العقدية المتعلقة بحوار الملائكة مع  -١
 .بذلك إبراز حوارات الملائكة مع بني آدم وقت الاحتضار والمسائل المتعلقة -٢
 .إيضاح حوارات الملائكة مع بني آدم في البرزخ والمسائل المتعلقة بذلك -٣
 .بذلك إيضاح حوارات الملائكة مع بني آدم في الآخرة والمسائل المتعلقة -٤

   :مشكلة البحث
  : عن الأسئلة الآتيةتحاول الدراسة الإجابة

  دم في وقت الاحتضار؟ آما حالات حوار الملائكة مع بني  .١
   ؟دم في البرزخآما حالات حوار الملائكة مع بني  .٢
  دم في الآخرة ؟آما حالات حوار الملائكة مع بني  .٣
  دم في الآخرة؟آالمتعلقة بحوار الملائكة مع بني ما هي المسائل العقدية  .٤

  منهج البحث
  .ي البحث تحليلي استنباطي واستقرائي للنصوصسيكون منهجي ف

  :خطة البحث
  .جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة
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 ومــنهج ، ومــشكلة البحــث، وأســباب اختيــاره،المقدمــة وفيهــا أهميــة الموضــوع* 
  . وخطة البحث،البحث

    . وتعريف الملائكة،التمهيد  وفيه تعريف الحوار* 
  . الإيمان بالملائكة وصفاتهم وأعمالهم منزلة:المبحث الأول* 

  .منزلة الإيمان بالملائكة وصفاتهم: المطلب الأول
  .أعمال الملائكة: المطلب الثاني

حوار الملائكة مع بني آدم وقت الاحتضار والمسائل المتعلقـة : المبحث الثاني* 
  .بذلك

  نماذج لحوار الملائكة مع بني آدم وقت الاحتضار: المطلب الأول
المـــــسائل العقديـــــة فـــــي حـــــوار الملائكـــــة مـــــع بنـــــي آدم وقـــــت : طلـــــب الثـــــانيالم

  .الاحتضار
حــوار الملائكــة مــع بنــي آدم فــي البــرزخ والمــسائل المتعلقــة : المبحــث الثالــث* 

  .بذلك
   .حوار الملائكة مع بني آدم في البرزخ: المطلب الأول
   .في البرزخالمسائل العقدية في حوار الملائكة مع بني آدم : المطلب الثاني

  .المبحث الرابع حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة والمسائل المتعلقة بذلك* 
  .حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة: المطلب الأول
  .المسائل العقدية في حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة: المطلب الثاني

  .الخاتمة والتوصياتثم 
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  تمهيد
  :حث سأعرف بمفردات العنوان وهي بين يدي هذا الب
  :تعريف الحوار

ًحاورت فلانا محاورة وحوارا وحويرا، إذا  كلمك "جاء بمعنى : الحوار في اللغة ً ً ً
  .)١(" فأجبته
ًمراجعة الكلام، حاورت فلانا، وأحرت إليه جوابا: المحاورة"  و ُ" )٢(.  

  .)٣()فينهو مراجعة الكلام وتداوله بين طر(الحوار :  وفي الاصطلاح 
  :تعريف الملائكة

ِالهمزة واللام والكاف أَصل واحد، وهو تحمل الرسالة:" في اللغة َِ َ  ُ  َ َ َ َ َ َ َُ ٌ ٌ ْ ُ ُ ََ ْ ُْ  ْ وجاء ، )٤("َ
َأَصله مألك بتقديم الهمزة من :" ًأيضا أن ِ َِِ ْ َ ْ ِ َْ ِ ٌ َْ ِالألوك،  َ َوهي  َُ ِ ِالرسالة، ثم قلبت وقدمت  َ َِ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ َ 
َِاللام فق ُ ٌيل ملأك َ َ َ")٥(.  

ٌالملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسها قادرة على :" وفي الاصطلاح  ٌ ٌ ُ
ِالتشكل بالقدرة الإلهية  ِ .")٦(   

،  بأنهم عباد الله أحياء ناطقون- رحمه االله-ُوعرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء، ولا يفعلون إلا بإذن َ َ َِ   .)٧( ربهمِ

ُهم عالم غيبي لا يرون إلا بأمر االله، لكن : رحمه االله- وقال ابن عثيمين 
الأصل فيهم أنهم من الغيب، خلقهم االله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب، 

مة ولا آلا سبالله عز وجل القدرة على أعمالهم، بل من نور، ومنحهم ا ولا من نار،
                                                           

  .)١/٥٢٥( جمهرة اللغة  )١(
  .)٣/٢٠٠( المحيط في اللغة )٢(
  .)٢٢( والسنة  صـ  الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب)٣(
   .)١/١٣٢( معجم المقاييس في اللغة )٤(
  .ًنقلا عن الكسائي)  ١٠/٤٩٦( لسان العرب )٥(
  .)١/٤٤٦( لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضية  )٦(
  .)١٧/٣٣٢( مجموع فتاوى ابن تيمية  : انظر)٧(
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َلا يع{ ملل ولا عجز أبدا قال االله تعالى ُٱلله ما أَمرهم ويفَونص َ ََ ُ َ َ َۤ ََلون ما يؤمرونع َُ َ َُ ُ {
ْفإن ٱستكبروا { قال هذا في ملائكة النار؛ وكذلك بقية الملائكة ،]٦: رِيمحالت[ َُ َ ِ َِ

فٱلذين عند رب َ َ ِ َِ  ُك يسبحون لهَ ُ َُ َ  َ ُ وٱلنهار وهمليلِ بٱۥَ َ َِ َ  َلا يسـمون ُ َٔ َ َفصلت[} َ  ُ :١(]٣٨(.  
: وبالمجمل فإن المقصود بحوار الملائكة مع بني آدم في هذا البحث هو

ٍحصر عدد من المواقف التي جاءت في القرآن الكريم وحصل فيها تواصل لفظي 
بين الملائكة ومؤمني بني آدم أو كفارهم، وكل حوار للملائكة إنما هو بأمر االله 

لا يعصون ٱلل{تعالى فهم من قال فيهم سبحانه  َ ُ َ َه ما أَمرهم ويفعلون ما يؤمرون َُ ََ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ ۤ {
ِالتحريم[  :؛ جاءت هذه الحوارات على عدة أنواعفهي مجبولة على طاعة االله و] ٦

بحسب الوقت والمكان ؛ فمنها ما هو وقت الاحتضار في حياة : النوع الأول
  .البرزخ، ومنها ما هو في يوم القيامة، ومنها ما هو في الدار الآخرة

؛ فمنها ما كان حوار تبشير برضوان  بحسب فحوى هذا الحوار:النوع الثاني
 والعياذ –، ومنها  حوارا يبعث على طمأنة بني آدم، نسأل االله من فضلهاالله، أو

  .       ما كان حوار تقرير وتوبيخ-باالله 
**  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)١٥/٤٩( مجموع فتاوى ابن عثيمين : انظر)١(
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  المبحث الأول
  منزلة الإيمان بالملائكة وصفاتهم وأعمالهم

  :منزلة الإيمان بالملائكة وصفاتهم: ول المطلب الأ
  :منزلة الإيمان بالملائكة

ٌالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وأصل من أصول 
الدين، والملائكة الكرام عالم غيبي وما يخصهم من أسماء وأعمال وصفات 

لمه إلا عن جميعها من عالم الغيب الذي يتعبد المسلم ربه بالإيمان به ولا نع
لذلك جعل القرآن الكريم الإيمان بالغيب أول أجزاء " ، و)١(طريق السمعيات

َٱلذين يؤمنون بٱلغيب ويقيمون ٱلصلوة {الإيمان، قال تعالى في أوصاف المؤمنين  َٰ َ  َ َ َُ ِ ُِ َُ ِ ِ ُ ِ 
َومما رزقنهم ينفقون ُ ِ ُ ُ ََٰ َ  ِ َ وٱلذين يؤمنون بما أُنزل إليك و٣ َ ََ ََِ ِِ َۤ َ َُ ِ ُ ِ َِما أُنزل من قبلك وبٱلأخرة ِ ِ ِۤ ِ َ َ ََ ِ َۤ

َهم يوقنون ُِ ُ َ أُولئك على هدى من ربهم وأُولئك هم ٱلمفلحون٤ ُ ُ َِ ِ ُِ ْ ُْ ُ َُ َۤ ٰۤ َٰ َ ََ ِ    ََِالبقرة[} ٰ َ :٢("]٤ - ٣( 
عنهم مما أخبر االله به عن نفسه،  غاب  بما  يقرون  أي " والمراد بإيمانهم بالغيب

واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وغير ذلك مما أخبر وملائكته، وكتبه، ورسله، 
  .)٣("االله به من أمور الغيب

ومما غاب عنا تلك الحوارات التي دارت بين الملائكة وبني آدم على اختلاف 
نبيه محمد  الأحوال والحاجات وعلمناه عبر قصص معجز أنزله االله تعالى على

وكلا ن{ صلى االله عليه وسلم قال تعالى ّ ُ ِقص عليك من أَنباء ٱلرسل ما نثبت بهَ ِ ِِ ُ َُ َ ِ ُ  َۤ ََ َ   ۦُ
َفؤادك وجاءك في هذه ٱلحق وموعظة ِ َ َ َ َ َِ ِ َِٰ َ ََ َۤ َ َ وذكرى للمؤمنينُٞ ِ ِِ ُِ ٰ َ   ].١٢٠: هُود [}َ

                                                           

 يقول السفا)١( ريني رحمه االله ": ُالمراد بالسمعيات ما كان طريق العلم به السمع الوارد في ْ  ُ َ
َالكتاب أو السنة مما ليس للعقل فيه مجال، ويقابله ما يثبت بالعقل وان وافق النقل، فما  َ ْ ٕ ِ ُِ ُ ٌ َ  ِ

كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات  ُ ُ   .)٢/٣( لوامع الأنوار البهية  ."َ
  .)٢٩٨(  المعجزة الكبرى القرآن صـ)٢(
  .)١/٣٠) (الفاتحة والبقرة( تفسير ابن عثيمين )٣(



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

    هدى بنت محمد الغفيص٠د                                                          

-١٢٧-  

  :صفات الملائكة
حينما نريد الحديث عن عالم الملائكة وهو الأصل الثاني من أصول الإيمان  

؛ حيث العلم بالملائكة ة في تلقي العلم ونقله عنهمة هاميلزمنا أن نعي قاعد
وخلقهم وأحوالهم كل ذلك من الغيبيات التي لا ندركها إلا بالسماع عن االله 
ورسوله، وهذا ما تعبدنا به االله سبحانه وتعالى، وهو مما لا ندركه بعقولنا، ومن 

  :ًصفات الملائكة، وسنتناول هنا عددا منها، وهي: تلك الغيبيات
  :الملائكة أولو أجنحة/ ١

مما ورد في وصف الملائكة وخلقهم أنهم أولو أجنحة متعددة، وأن ذلك الخلق 
ِد لله َٱلحم {متفاوت بينهم لحكمة شاءها سبحانه القادر على كل شيء، قال تعالى ِ ُ

فاطر ٱلسم ِ ِ َت وٱلأرض جاعل ٱلملئكة رسلا أُولي أَجنحة مثنى وواَ َٰ َ  َ َِ ِ ِ ِ ِۤ ِ ْ ًَ ُ ُ َ َٰۤ ِ ِ ِثلث وربع يزيد في َ ُ ِ َ ََ ٰ ُ َ َ َُٰ
َِٱلخلق ما يشاء إن ٱلله على كل شيء قدير َ َ ُ ٰ َ َ َ َ  ِ ُ ۤ َ ِ ِفاطر[} َٞ أجنحة متعددة  ذوي " أي  ،]١: َ

متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون، أو يسرعون بها نحو ما 
  .)١("وكلهم االله عليه فيتصرفون فيه على أمرهم به 

ُيزيد في ٱلخلق ما يشاء{ " :اء في تفسير قوله تعالىكما ج َۤ َ ََ ِ َ ُِ  وذلك زيادته ،}ِ
تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه عن 
الآخر ما أحب، وكذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، 

َإن ٱلله {له القدرة والسلطان وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والأمر، و   ِ
َِعلى كل شيء قدير َ  ُ ٰ َ ََِالبقرة[} َٞ على زيادة ما  ٌإن االله تعالى ذكره قدير:  يقول] ٢٠: َ

شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء 
  .)٢("كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء أراده سبحانه وتعالى

                                                           

  .)٤/٢٥٣(تفسير البيضاوي  )١(
  .)١٩/٣٢٧( تفسير الطبري )٢(
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ِفكان قاب قوسين {بن حبيش رضي االله عنه عن قول االله تعالى ولما سئل زر  َ َ َ ََ َ َ
ٰأَو أَدنى ِ فأَوحى إلى عبده٩ َ ِ َ َٰ َِٰ ۤ ٰ ما أَوحىۦَ َ حدثنا ابن مسعود " : قال] ١٠ -  ٩: النجم[} َۤ

، فالملائكة يتفاوتون في خلقهم كما أشارت )١("جناح ستمائة  أنه رأى جبريل له 
  . ويزيد سبحانه في خلقه ما يشاءة ومنهم أربع،الآية منهم من له جناحان

  :الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة/  ٢
ًأيضا من صفات الملائكة أنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة حيث لم يرد 

َُٰوجعلوا ٱلملئكة ٱلذين هم عبد {: الخبر  بذلك، وقد ضل من ضل ممن قال االله فيهم َِ ِ ُِ َ  َ َ َُ ٰۤ
َ ْ َ َ

َٰٱلرحم َن إنثا أَشهدوا خلقهم ستكتب شهدتهم ويسـلون َُ ٔ ُ َُ ُ َ ُُ َ َُ َ ُٰ َِ ََ َ ْ ِ ًِ ُالزخرف[} َٰ  :فسرها الطبري ] ١٩
َوجعل هؤلاء المشركون باالله ملائكته الذين هم عباد الرحمن بنات االله " :بقوله

ُستكتب  {:جهالة منهم بحق االله، وتجرأ منهم على قيل الكذب والباطل وقوله َ ُ َ
ُشهدت ََٰ ُالملائكة بنات االله في الدنيا، بما : ستكتب شهادة هؤلاء القائلين:  أي؛}هُمَ

شهدوا به عليهم، ويسألون عن شهادتهم تلك في الآخرة أن يأتوا ببرهان على 
  .)٢(حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا

َوجعلوا ٱلملئكة ٱ{: وقوله:" وقال ابن كثير رحمه االله في تفسير الآية َ َُ ِٰۤ َ ْ َ َ ُلذين هم َ َ ِ
ًعبد ٱلرحمن إنثا َِٰ ِ َٰ  ُ َٰ : اعتقدوا فيهم ذلك، فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك، فقال: أي؛ }ِ

ُأَشهدوا خلقهم{ َ َ ُْ ِ ُستكتب شهدتهم{شاهدوه وقد خلقهم االله إناثا، :  أي}َ َُ َ َُٰ َ ُ بذلك، :  أي}َ
َويسـلون{ َُ ٔ ُ   .)٣("وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد.  عن ذلك يوم القيامة}َ

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية :"  قال- رحمه االله-ٍوفي تفصيل للطبري 
  :الكريمة أربع مسائل

                                                           

حدكم والملائكة في السماء أإذا قال : بدء الخلق، باب:  كتاب أخرجه البخاري في)١(
  .)٣٢٣٢(برقم ) ٤/١١٥(

 .)٢٠/٥٦٦( تفسير الطبري )٢(
 )٧/٢٢٣( تفسير ابن كثير )٣(
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  .أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم بنات االله/  ١
ْأَشهدوا {: أنه وبخهم على ذلك توبيخا شديدا وأنكر عليهم ذلك في قوله/ ٢ ُ ِ َ
ُخلقهم َ   ؟ً االله لهم فعاينوهم إناثا يعني هل حضروا خلق}َ
  .ستكتب عليهم أن شهادتهم الكاذبة بذلك /  ٣
  .)١("أنهم يسألون عنها يوم القيامة/٤

لى االله عما يقولون اوذلك هو القول على االله بغير علم في خلقه جل وعلا تع
  .ًعلوا كبيرا

  :الملائكة لا يأكلون/ ٣
أشار إلى ذلك القرآن الكريم من صفات الملائكة الكرام  أنهم لا يأكلون، وقد 

ُفقربه{في قوله تعالى  َ َ َ إليهم قال أَلا تأكلونۥَ ُ َُ َ َ َ َ ِ َالذاريات[} ِ ِ  :ذكر الطبري رحمه ]٢٧ ،
ُفقربه {:االله في تفسيره  لقوله تعالى َ َ َ إليهم قال أَلا تأكلونۥَ ُ َُ َ َ َ َ ِ ً أن  في الكلام محذوف}ِ ا 

: ؛ فامتنعوا عن أكله، فقالفقربه إليهم: ه؛ وهو عنه بدلالة الظاهر عليه منىاستغن
 من ضيفه خيفة - إبراهيم –فأوجس في نفسه : تأكلون؟ فأوجس منهم، يقول ألا  

  .)٢("وأضمرها
يأكلون ولا  لا  الملائكة  أن  اتفقوا على " :وقال الرازي رحمه االله في تفسيرها

  .)٣(يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون
وقد ضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه االله مثلا بقصة إبراهيم عليه السلام مع 

َأَلا تأكلون{: قال: الملائكة عن طرق بذل المعروف ُُ َ ) ألا(و. كلوا:  ولم يقل لهم}َ
أداة عرض، يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم، ولكن الملائكة لم يأكلوا، فهم 

                                                           

 .)٧/٢٣٤(تفسير الشنقيطي :  انظر)١(
  .)٢١/٥٢٧(تفسير الطبري :  انظر)٢(
  .)١/٤٤٧(لوامع الأنوار البهية : ، وانظر)١/٨٥( تفسير الرازي )٣(
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َيسبحون ٱليل {:  االله من نور جسرا واحدالا يأكلون، ليس لهم أجواف، بل خلقهم  َ ُ ُ َ
َوٱلنهار لا يفترون ُ َ َُ َ َ  َِالأنبياء[} َ   .)١(دائما يسبحون االله، فلم يأكلوا لهذا السبب، ]٢٠: َ

  : دمآ الملائكة تتشكل على صورة بني/  ٤
 يتبين لنا ثبوت تشكل الملائكة )٢(من خلال ما ورد في حديث جبريل الطويل

فيه دلالة " ني آدم وكذلك ما حكاه القرآن الكريم في قصة مريم؛ إذ على صورة ب
ّفتمثل لها بشرا سويا{الملائكة في صور بني آدم كقوله تعالى  تشكل  على  ِ َ َ َ َ َ َ  َ َ َمريم[} َ َ :
  .)٣(" وقد كان جبريل يتمثل بصورة دحية]١٧

 ،شرها في صورة بءوأن جبريل عليه السلام جا:  اوى وجاء في مجموع الفت
 في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراهم الناس �وقد كان يأتي النبي 

  .)٤(كذلك
 �أن الحارث بن هشام : رضي االله عنها- كما جاء في الحديث عن عائشة 

َأَحيانا يأتيني مثل : [  كيف يأتيك الوحي؟ قال�سأل النبي  ْ ِ ِ ِ ْ َ ًَ ِصلصلة الجرس، ْ َ َ ْ ِْ َ َ َ 
وهو أَشده علي َ َ ُ  َ َ ُ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأَحيانا يتمثل لي الملك َُ ُ ََ َ َ َْ َ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ًَ ْ ُ َْ َ ََ َ ْ َْ ْ  ُ

ُرجلا، فيكلمني فأَعي ما يقول ُ َ ُ َُ ُِ َِ ََ ً َ[)٥(.  

                                                           

  .)٢/١٩٣(شرح رياض الصالحين :  انظر)١(
 الإيمان والإسلام والإحسان بيان: الإيمان، باب:  الذي أخرجه مسلم في صحيحه كتاب)٢(

  ).٨(برقم ) ١/٣٦(
  .)٣/١٨٤(التوضيح لشرح الجامع الصحيح :  انظر)٣(
  .)١١/٢٣٤( مجموع فتاوى ابن تيمية )٤(
بدء الوحي، باب، كيف كان بدء الوحي إلى رسول :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٥(

 .)٢(برقم ) ١/٦(االله 
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 كةأعمال الملائ: المطلب الثاني 
  :أعمال الملائكة

عالى خرة هي من المهام اللتي أوكلها توارات الملائكة مع بني آدم في الآح
َلا يعصون ٱلله ما أَمرهم ويفعلون ما يؤمرون{للملائكة وهم الذين  َ َُ ََ َ َ َُ َ َ َُ َ َُ ُ ۤ  { ]ِالتحريم  :٦[  

ولقد خلق االله تعالى الملائكة لغايات علمنا منها ما أعلمنا عنه سبحانه وتعالى في 
هام ، ومما علمناه أن االله سبحانه خلقهم وأوكل لهم م�كتابه أو على لسان نبيه 

  .خاصة وعامة
  :وٕان مما أوكله االله للملائكة من أعمال خاصة

َحمل الوحي إلى الأنبياء والرسل وقد كلف االله جبريل  - َُ  ِ ِ  :َ بذلك، قال تعالى�ْ
ُوانه{  َ لتنزيل رب ٱلعلمينۥَِٕ ِ َ ََٰ  َ ُ ِ ُ نزل به ٱلروح ٱلأمين١٩٢ َ ِ َِ ُ  ِ َ َ على قلبك لتكون ١٩٣ ََ ُ َ ِ َ ِ َ ٰ َ َ

ِمن ٱلمنذر ِ ُِ ََالشعراء[} َينَ  :كما في حديث عائشة رضي االله عنها ]١٩٤ -  ١٩٢ ،
َفجاءه الملك فقال[ كان في غار حراء  حين�أن النبي  َُ َ ََ َ ْ ُ َ َْاقرأ: َ ُقال قلت. ْ ُْ َما أَنا : "ََ َ

ٍبقارئ ِِ َقال، فأَخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد" َ َ َْ َ َ َْ  ِ ِ َِ َ َ  َ َ َثم أَرسلني فقال. ََ َ َ َِ َ ْ ُ :َْاقرأ َقال . ْ َ
ُقلت ٍما أَنا بقارئ: ُْ ِِ َ َ َقال فأَخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. َ َ َْ َ َ َ َْ  ِ ِ ِ َِ َ َ َ   َ َ َِثم أَرسلني . ََ َ ْ ُ
َفقال َ َْاقرأ: َ ُفقلت. ْ َما أَنا بقارئ فأَخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد: َُْ َ َْ َ َ َْ  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ   َ َ ٍ ِِ َ َ م ثُ. َ

َأَرسلني فقال َ َ َِ َ َٱقرأ بٱسم ربك ٱلذي خلق{: ْ ََ ِ َ  َ َِ ٍ خلق ٱلإنسن من علق١ ِ َ ََ ِ َ ٰ َِ َ َ ٱقرأ وربك ٢ َ  َ ََ
ُٱلأكرم َ َالعلق[} َ   . الحديث)١ (...]]٣ - ١: َ

ِومن أعمال الملائكة النفخ في الصور، قال تعالى -  ُ ِ ِونفخ في ٱل {:ِ َِ ُ َصور فصعق َ ِ َ َ ِ 
َمن في ٱلسم َ ُت ومن في ٱلأرض إلا من شاء ٱلله ثم نفخ فيه أُخرى فإذا هم واِ َ ِ َِ ٰ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ  َ َۤ َ َ ِ َ َ

                                                           

 �كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله : الوحي، باببدء :  أخرجه البخاري في كتاب )١(
) ١/١٣٩ (�بدء الوحي إلى رسول االله : الإيمان، باب: ، وأخرجه مسلم في كتاب)١/٧(

  .)٢٥٢(برقم 



  
  
  
  
  

  المسائـل العقديـة           

-١٣٢-  

  

َ ينظرونَِٞقيام ُُ َ وأَشرقت ٱلأرض بنور ربها ووضع ٱلكتب وجايء بٱلنبيـن ٦٨ َ  ِ ِ ِ َ ۤ ْ ِ َ ُ َ َُ َُٰ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ َ َ
َوٱلشهداء وقضي بينهم بٱلحق وهم لا يظلمون ُ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ ِ ُ ََ َ ِ ُِ َۤ {] َالزمر  :٦٩ -  ٦٨ [.  

ِومن أعمال الملائكة حمل العرش، قال تعالى - ُ ِويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ {: ِ َِ َ َ َُ ََ َ َ ُ َ َ
َِثمنية َٰ الحاقة[} َٞ َ :١٧ [.  

ُومنهم من أُوكل إليه أمر القطر وتصاريفه إلى حيث أمره االله  - ْ َ ِ َ ، فعن أبي �ِ
َبينما : [َ  قـال� عن النبي �َهريرة  َ ًرجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في َْ ْ ََ َِ ِ ٍَ ِ ْ َ ِ ٌ ُ َ
ٍسحابة َ َ ُاسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب: َ َ َ َ ِ َِ َ ََ َ ٍُ َ ِ   .)١(الحديث...] ْ

ُومنهم الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى  - َقل يتوفىكم ملك ٱلموت ٱلذي وكل {ِ ُ ُ َِ ِ َ َ  ُ ٰ َ َ ُ
َبكم ثم إلى ربكم ترجعون ُ َ ُ ُ ُ َ ٰ َِ ُِ {]َالسجدة  :١١.[  

   :كما إن مما أوكله االله للملائكة من أعمال ومهام عامة
ِكتابة الآجال والأرزاق والشقاء والسعادة، قال  - ِ ِ ُإن أحدكم يجمع خلقه في : [�ِ َ ُ 

َبطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم  َ َ ًَ ًُ ُ ًَ 
ْيبعث االله ملكا فيؤ َُ ًُ َ ُمر بأربع كلمات ويقال لهَ ٍ ُ اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو : َ

  .)٢(]سعيد، ثم ينفخ فيه الروح
كتابة أعمال البشر، يقول الحسن البصري - ْبسطت لك : َيا ابن آدم" :رحمه االله ِ َ ِ ُ

صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما  َ َِ َ َ َ ُ َ
ْ فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل َالذي عن يمينك َ َ َ ُ ُ

َما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك  َ َْ ُْ ُ  ِ ِ ِْ ْ ْ َ

                                                           

) ٣/٢٢٨٨(الصدقة في المساكين :  متفرقةأحاديث: الزهد، باب: سلم في كتاب أخرجه م )١(
   .)٢٩٨٤(برقم 

، )٤/٧٨(ذكر الملائكة صلوات االله عليهم : بدء الخلق، باب:  أخرجه البخاري في كتاب )٢(
برقم ) ٣/٢٠٣٦(كيفية خلق الآدمي في بطن أمه : القدر، باب: وأخرجه مسلم في كتاب

)٢٦٤٣(.  
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َفي قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول االله تعالى ََ ِ ُوكل إنسن أَلزمنه {: َ َٰ َ ٍ ٰ َِ  ُ َ
ُطئره ِ في عنقهۥََِٰۤ ِ ُِ ُ ونخرج لهۦُۖ َُ ِ ُ ً يوم ٱلقيمة كتبا يلقىه منشوراۥَ ُ َ َُ َ َ ََٰ َٰ ِ ِ ِٰ ٰ ٱقرأ كتبك كفى ١٣ َ َ َ َ ََٰ ِ َ

ِبنفسك ٱليوم عليك حسيبا َِ َ ََ ََ َ َالإسراء[} َِ ِ :١("]١٤ - ١٣(.   
َۤسواء{من أعمال الملائكة حفظ بني آدم قال تعالى  - َ منكم من أَسر ٱلقول ومن َٞ َ َ َ  َ  ُ 

َجهر به ومن  َ ِ ِ ََ ِهو مستخف بٱليل وسارب بٱلنهارَ َِ  ِ ُِ َ َ َِ  ِ َ ُ ُ له١٠ ُ َٰ معقبتۥَ َ ِ من بين يديه ُٞ َ َ َِ 
ِومن خلفه ِ َ ِ ُ يحفظونهۦَ ََ ُ َ من أَمر ٱلله إن ٱلله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ۥَ َْ ُ ُ َ َُ َ ُ َٰ  ٍ َ ِ َِ   ِ ِِ

َبأَنفسهم واذا أَراد ٱلله بقوم سوءا فلا َ ُۤ َ ٕ ُِ ِ ُِ  َ َ َۤ َِ ُ مرد لهِ َ  َ ِ وما لهم من دونهۥَۚ ِ ُ  ُ َ َ ٍ من والۦَ َ : الرعد[} ِ
َٰمعقبت{ٌ، وذكر مجاهد رحمه االله في معنى قوله تعالى ]١١ - ١٠ َ ِما من : "ٞ}ُ

ّعبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام،فما  ُ َْ  ِ ٌٍ ٌ َ ْ
َمنها من شيء يأتيه يريده إلا قال ٍ ِ ُوراءك، إلا شيئا يأذن االله فيه فيصيبه:  لهِ ً  َ")٢(.  

ومن الأعمال التي تؤديها الملائكة الكرام الاستغفار للمؤمنين، قال جل وعلا - َ ُ  ِ :
ُٱلذين يحملون ٱلعرش ومن حوله{ َ ََ َُ َ َ َ َ َِ ِيسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهۥ ِ ِِ ِ َِ َُ ِ ُ َ ُ َُ  َ َ ويستغفرون ۦَ ُِ َ َ َ

َللذين ءا َ ِ ِ َمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فٱغفر للذين تابوا وٱتبعوا سبيلك َ ِ َ ُْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َ  ُ َ َ ُ َ
ِوقهم عذاب ٱلجحيم ِ َ َ ََ ِ ِ ِغافر[} َ َ :٧[.  

ِومن أعمال الملائكة تشجيعها لطالب العلم، قال رسول االله  - ِ َمن سلك [ :�ِ َ َ َ
َطريقا يطلب فيه علما ؛ سلك  َ َُ ً ْ َِ ِ ُ َْ ً ُاالله به طريقا من طرق الجنة، وان الملائكة لتضع ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ٕ ً ِ ُُ َِ ِ

ْأَجنحتها رضى لطالب العلم َِ ِ ِ ِِ ً َِ َ َ ْ[)٣(. 
ًذلك كان سردا مختصرا لأعمال الملائكة والذي منه حوارهم مع بني آدم تبليغا  ً ً

  .وتنفيذا لأمره سبحانه
                                                           

  .)٤٥٠ – ١/٤٤٦(لوامع الأنوار البهية : ، وانظر)٤/٢٤٤(  تفسير ابن كثير )١(
  .) ٩/١٩٢(، تفسير القرطبي )٨/١٥٣(  تفسير الطبري )٢(
برقم ) ٥/٤٨٥(الحث على العلم : العلم، باب: أخرجه أبو داود في سننه في كتاب )٣(

وصححه ). ٢٢٣(برقم ) ١/٨١(، وأخرجه ابن ماجة في سننه في المقدمة )٣٦٤١(
  .)٢/٤٠٧(الألباني في صحيح سنن أبي داود 
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  :المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر
ضل الملائكة والبشر من المسائل التي كثر فيها الحديث وتباينت مسألة تفا

وهي مسألة :"  استدل لما يراه صوابا، قال السفاريني رحمه االلهيها الآراء وكلاف
عظيمة قد كثر فيها الاختلاف، وتشعبت فيها الأقوال، وعظمت فيها المحن 

تكلمين وغيرهم في والجدال، ولكثرة الخلاف فيها وتباين أقوال الأئمة من الم
  :تفاصيلها قلنا في النظم

  وعندنا تفضيل أعيان البشر    على ملاك ربنا كما اشتهر 
  )١("رى    وقد تعدى في المقال واجترىــومن قال سوى هذا افت    

ويبسط الحديث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى 
ة ما هي؟ ثم ينظر  فلا بد من معرفة الفضيلالتفضيل إذا وقع بين شيئين:" ًقائلا

؟ وأيضا فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا أيهما أولى بها
ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى 

ون وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم؛ يستمتع
فلينظر الباحث  .بالنظر إلى وجهه الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم

في هذا الأمر فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام 
والكمال ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند االله 

  .)٢("افجناح بعوضة وليس هذا بالإنص
وقد بسط جلال الدين السيوطي رحمه االله المسألة في كتابه الحبائك في علوم 

 ؛ًالتفضيل بين الملائكة والبشر حيث ذكر عددا من الصور  : الملائك في مسألة
بين خواص الملائكة وأولياء : التفضيل بين الأنبياء والملائكة، الثانية: الأولى

                                                           

  .)٢/٣٩٨( لوامع الأنوار البهية )١(
  .)٤/٣٧٢( مجموع فتاوى ابن تيمية )٢(
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التفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص : ثالثةالبشر؛  وهم من عدا الأنبياء، ال
  .)١(من الملائكة

بأن :" ولابن تيمية جمع وتوفيق بين الآراء أنار االله بصيرته له، وخلاصته
البداية، فإن  باعتبار  أفضل  والملائكة  صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، 

 بنو آدم مستغرقون في عبادة الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه
يامة بعد وأما يوم الق.  ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر،الرب

، وقال  ابن القيم )٢(" البشر أكمل من حال الملائكة دخول الجنة فيصير صالحو
وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل :" رحمه االله
  . واالله أعلم وأحكم.)٣("لى حقه منهم ع

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)٢٠٣( انظرالحبائك في أخبار الملائك صـ)١(
  .)٤/٣٤٣( مجموع فتاوى ابن تيمية  )٢(
  .)٣/١٦٣( بدائع الفوائد )٣(
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  المبحث الثاني
  حوار الملائكة مع بني آدم 

  وقت الاحتضار والمسائل المتعلقة بذلك
  :نماذج لحوار الملائكة مع بني آدم وقت الاحتضار: المطلب الأول 

 : حوار الملائكة مع المؤمنين وقت الاحتضار:ًأولا
تدة في حياتهم وبعد مماتهم، ففي حياتهم من إن علاقة الملائكة بالمؤمنين مم

  .كتابة أعمالهم، وحفظهم، والدعاء لهم، وحضور مجالس الذكر، وغيره كثير
ومن تلك العلاقة تبشيرهم عند الموت بحسن الخاتمة وبأن لا خوف عليهم ولا 

ُإن ٱلذين قالوا ربنا ٱلله {هم يحزنون، قال تعالى في محكم تنزيله   َ َ ْ ُ َ َ ِ  ُثم ٱستقموا تتنزل ِ َََ َْ ُ َٰ ُ
َعليهم ٱلملئكة أَلا تخافوا ولا تحزنوا وأَبشروا بٱلجنة ٱلتي كنتم توعدون ُ َ ََ َ َُ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ  ِ ِْ ْ ُْ َ َُ َ ُ  ُ َ َٰۤ

َ ُ نحن ٣٠ ُ َ
ِأَولياؤكم في ٱلحيوة ٱلدنيا وفي ٱلأخرة ِ ِ َِ ِ ِۤ َ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َفصلت[} ۤ  يالها ! َفسبحان االله ، ]٣١ -٣٠: ُ

َينة وبشرى للمؤمنين، قال ابن تيمية رحمه االلهمِن سك التنزل  وقد ذكروا أن هذا " :ٍ
ِتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من الموت "، وقيل في معنى الآية )١("الموت عند   ِ  ُ ُ

ُتتنزل {: وقوله:" ، وقال الطبري رحمه االله في معناها)٢("ولا تحزنوا على ذنوبكم  َََ
َٰۤعليهم ٱلمل ََ ُ ِ ُئكةَ َ أَلا {: وقوله... تتهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت بهم:  يقول}ِ

ْتخافوا ولا تحزنوا ُْ َ ََ َََ تتنزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا ولا تحزنوا؛ وعني  :  يقول}ُ
ْأَلا تخافوا{: بقوله ُ َ َ { ما تقدمون عليه من بعد مماتكم }ْولا تحزنوا ُ َ َ  على ما تخلفونه }ََ
َ، وهذا هو محور خوف العباد مما قدموا وما سيقدمون عليه لذلك )٣("موراءك 

تخاطبهم الملائكة الكرام بما تؤمن به روعهم من هاتين الجهتين فقد استحقوا بما 
  .قدموا من طاعات وتركوا من منهيات ابتغاء وجه االله أن تكون لهم البشرى منهم

                                                           

 .)٤/٢٦٨( مجموع فتاوى ابن تيمية )١(
  .)١٥/٢٣٤(تفسير القرطبي  )٢(
  .)٢٠/٤٢٥( تفسير الطبري )٣(
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ٌومن بث للطمأنينة وأن سلام عليكم ما ْ  أورده الطبري رحمه االله في تفسير قوله 
ُٱلذين تتوفىهم ٱلملئكة طيبين يقولون سلم عليكم ٱدخلوا ٱلجنة بما كنتم {تعالى  ََُ ُ ََ َِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َْ ُ ُ ٌُٰ َٰ َ َ َُ َ ِ ِۤ

ُ  َ 
َتعملون ُ َ ُيقولون سلم عليكم{وقوله :" ]٣٢: النحل[} َ ُ َ َ َُ ٌَٰ َ َ َأن الملائكة : هؤ يعني جل ثنا}ُ 

ُتقبض أرواح المتقين وهي تقول لهم َ  َ ِسلام عليكم، صيروا إلى الجنة، بشارة من : ُ ًِ  ٌ
ُاالله تبشرهم بها الملائكة  َ فالملائكة يبشرون الذين استقاموا والمراد بـ .)١("ُ َ  ُ َطيبين{ُ ِ َ{ 

ِمؤمنين طاهرين من الشرك" َ  أن َأخبر االله تعالى" َ، وقال ابن كثير رحمه االله )٢("َ
الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة  ُ  ُ ُ َ")٣(.  

ِنحن أَولياؤكم في ٱلحيوة ٱلدنيا وفي ٱلأخرة{ :وقوله تعالى ِ ِ َِ ِ ِۤ َ َ َ َ َ ٰ ُ ُ ۤ ُ  أي أن ملائكة }َ
بنحن قرناؤكم في الحياة الدنيا نسددكم : الاحتضار الرحمن تبشر المؤمنين عند 

عكم في الآخرة نؤنس وحشتكم في القبور، ونوفقكم ونحفظكم بأمر االله، وسنكون م
وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم بأمر االله يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم 

  .)٤(الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم
وأما في الآخرة، فأولها :" وتلك بشارتهم في الآخرة قال السعدي رحمه االله

ْإن ٱلذين قالوا ربنا ٱلله ثم ٱستقموا  {:الىالبشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تع ُْ َٰ َ ُ ُ  َ َ ُ َ َ ِ  ِ
َتتنزل عليهم ٱلملئكة أَلا تخافوا ولا تحزنوا وأَبشروا بٱلجنة ٱلتي كنتم توعدون ُ َ ََ َ َُ ُ َ َ ََُ َِ ِ ِ ِ  ِ ِْ ْ ُْ َ َُ ََ ُ  ُ َ َٰۤ

َ ُ ُ { وفي ،
رة تمام البشرى وفي الآخ. ُالقبر ما يبشر به من رضا االله تعالى والنعيم المقيم

  .)٥("بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم

                                                           

  .)٨/١٣٥(المرجع السابق  )١(
  .)٥/١٧( تفسير البغوي )٢(
  .)٢/٥٦٨(ير ابن كثير  تفس)٣(
  )٤/١٠١(تفسير ابن كثير   انظر)٤(
  .)٣٦٨( تفسير السعدي صـ)٥(
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وفي البشرى وقت الاحتضار وانها أمر تؤكده الوقائع يقول ابن عثيمين رحمه 
هم من عنده وهم اُوهذا أمر مشاهد؛ حيث يسمع المحتضر يرحب بأناس لا ير: االله

  .)١(جلس هناابا ؛ مرح: وتارة يقول! مرحبا : لمن حضره من الملائكة، فيقو
ُتتنزل عليهم ٱلملئكة{:" وفي تفصيل للسعدي رحمه االله لمعنى التنزل يقول َ ََ ِٰۤ َ ُ ِ َ ُ َََ{ 

ْأَلا تخافوا{. يتكرر نزولهم عليهم، مبشرين لهم عند الاحتضار: الكرام، أي ُ َ َ { على 
ْولا تحزنوا{ما يستقبل من أمركم،  ُ َ َ لماضي  على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه ا}ََ

َوأَبشروا بٱلجنة ٱلتي كنتم توعدون{والمستقبل،  ُ َ َُ ُ ُ ِ ِ ِ  ِ ْ ُ  فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان }َ
ِنحن أَولياؤكم في {:  مثبتين لهم، ومبشرين-وعد االله مفعولا ويقولون لهم أيضا  ُ ُ َِۤ ُ َ

ِٱلحيوة ٱلدنيا وفي ٱلأخرة ِ َِ ِ ۤ َ َ َ َ نه لهم، ويرهبونهم  يحثونهم في الدنيا على الخير، ويزينو}ٰ
عن الشر، ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون االله لهم، ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدته، والقبر وظلمته، وفي القيامة 

  .)٢("وأهوالها
تلك كانت نقولات عن أهل العلم حول حوار الملائكة مع بني آدم وقت 

  .عد سبحانه عبادهلك محتوى بشراهم كما وذ و،الاحتضار
 :حوار الملائكة مع الكافرين وقت الاحتضار: ًثانيا

إن لحظة قبض الروح هي بداية النهاية لكل حي يستبشر بها المؤمن ويستاء 
ُْۤولو ترى إذ ٱلظلمون في غمرت ٱلموت وٱلملئكة باسطوا {منها الكافر قال تعالى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ٰۤ َ َ َ َُ ََٰ ََ َ ٰ ِ ٰۤ َ

ُأَيديهم أَخرج ِ ِ َوا أَنفسكم ٱليوم تجزون عذاب ٱلهون بما كنتم تقولون على ٱلله غير ِ َُ َِ  َ ُ ََ َ َ ََ َُ َُ ُ ُُ َُ ِ ِ َ ُ َ ْۤ
ِٱلحق وكنتم عن ءايته َِٰ َ ََ ُ ُ َ تستكبرونۦ َ ُِ َ  ولقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أَول مرة ٩٣ َ َ َ َُ  ُ ََٰ ََ ََ َٰ َٰ ُ ُ ِ َ َ

ُوتركتم ما خولنكم وراء ظهوركم  ُِ ُ َ َُ َ ۤ َ ََٰ  َ  ُ ُوما نرى معكمَ َ ََ َٰ ُشفعاءكم ٱلذين زعمتم أَنهم فيكم  ََ ُِ ُِ  ُ َ َ َ  ُ َ َۤ َ ُ
َشركؤا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ُ َُ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ  َ َ  َ َ َ ُْ ٰۤ َ َالأنعام[} ٩٤ ُ َ :٩٤ - ٩٣[.  

                                                           

  .)٨/٤٨٥( انظرمجموع فتاوى ابن عثيمين )١(
  .)٧٤٨( تفسير السعدي صـ)٢(
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ر عن هذه الأحداث وعلاقتها بالبرزخ فجعل الاحتضا ًأورد ابن القيم توضيحا
؛ فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم  أول حياة البرزخولحظات الوفاة

وأدبارهم وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كنظائره، وكلاهما واقع 
اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ، : وقت الوفاة  فقول الملائكة

    ) ١(.الذي أوله يوم القبض والموت
:"  في وصف خروج روح الكافر من خلال هذه الآياتقال الواحدي رحمه االله

َولو ترى إذ ٱلظلمون{: وقوله ُ ِ ِٰ ِ ٰۤ ََ َ الذين ذكرهم من المغترين، والمدعين الوحي :  يعني}َ
ِفي غمرت ٱلموت{سأنزل مثل ما أنزل االله، : إليهم كذبا، والقائلين ِ َِ ََٰ  شدائده }َ

: والملائكة يعني.  كرههومكارهه، جمع غمرة، وهي ما تغشى الإنسان مما ي
بالتعذيب يضربونهم ويعذبونهم، أخرجوا أنفسكم : ملائكة العذاب باسطوا أيديهم

إن نفس المؤمن تنشط في : قال المفسرون.   أخرجوا أنفسكم: يقولون لهم: أي
الخروج للقاء ربه، ونفس الكافر تكره ذلك، ويشق عليها الخروج، لأنها تصير إلى 

 الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح كرها، وجواب لو أشد العذاب، فهؤلاء
َٱليوم  {:ولو رأيت ذلك لرأيت عجبا أو أمرا فظيعا، وقوله: مضمر على تقدير َ
ِتجزون عذاب ٱلهون ُ َ ََ َ َ الهوان، ثم ذكر أن هذا العذاب جزاء كذبهم على االله :  الهون}ُ

َبما كنتم تقولون على ٱلله غير{: فقال َ ِ  َ َُ َ َُ ُ ُ َ ِ ٱلحق وكنتم عن ءايتهِ َِٰ َ ََ ُ ُ َ تستكبرونۦ َ ُِ َ  عن }َ
  .)٢("الإيمان بالقرآن لا تصدقونه ولا تؤمنون به

َٱليوم تجزون عذاب ٱلهون بما {" :ذكر ابن عثيمين رحمه االله في معنى الآية ِ ِ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ
ِكنتم تقولون على ٱلله غير ٱلحق وكنتم عن ءايته ِ َِٰ َ َ ََ ُ َ ُُ َُ  َ َ  َ َُ َ تستكۦُ َبرونَ َٱليوم{: فقال.  }ُِ َ{ 

  .)٣("اليوم الحاضر، الذي هو يوم وفاتهم: هنا للعهد الحضوري، اليوم يعني" ال"و

                                                           

  )١/٧٢( انظر مفتاح دار السعادة )١(
  .)٢/٣٠٠( الوسيط – تفسير الواحدي )٢(
 .)٢/٢٨( مجموع فتاوى ابن عثيمين )٣(
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 فهم قريبون ،فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة: وقال أيضا
  .)١( غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤيةاًمنا ومنه ولكن لا نراهم كونهم عالم

َللشيخ السعدي رحمه االله يفهم منه أنه يعد البرزخ من لحظة ٍوفي إيضاح   ُ َ ُ
الاحتضار  فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند :" الاحتضار قوله

  .)٢("وقبيل الموت وبعده
ُولو ترى إذ يتوفى ٱلذين كفروا ٱلملئكة يضربون وجوهه{وفي صورة أخرى  ُ ََ ُ ُ َ َُ َ ََ َِ ُ َ ََ َِ ِٰۤ

َ ْ َ   َ َِ م ٰۤ
ِوأَدبرهم وذوقوا عذاب ٱلحريق ِ َ َ َ ََ ُْ ُ َ َُ ٰ ذلك بما قدمت أَيديكم وأَن ٱلله ليس بظلم ٥٠ َٰ َ ِ َِ َ ََ  َ ُ ِ َِ َ َ َ ٰ

ِللعبيد ِ َ  َالأنفال[} ٥١ ؛ فاالله جل وعلا يخاطب نبينا محمدا صلى االله ]٥١ -  ٥٠: َ
أن لوتعاين عليه وسلم قائلا له فالخطاب هنا موجه للرسول صلى االله عليه وسلم ب

يا محمد حينما تتوفى الملائكة الكفار وتنزع أرواحهم من أجسادهم، تضرب الوجوه 
منهم، ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار، بما كسبت أيديكم من الآثام والأوزار، 
واجترحتم من معاصي االله أيام حياتكم، فذوقوا اليوم العذاب، وفي معادكم عذاب 

ًمة ومآل بئيس لو كان حاضرا في ذهن كل من ، فتلك خواتيم مظل)٣(الحريق
ًانحرف عن طريق الهداية لكان له رادعا ولكن االله يهدي من يشاء، نسأله سبحانه 

  .حسن الخاتمة
  :المسائل العقدية في حوار الملائكة مع بني آدم وقت الاحتضار: المطلب الثاني

دم في ذلك آ ة متعلقة بحوار الملائكة مع بنيسأتناول في هذا المطلب مسأل
ِالموطن فالموت حقيقة،وهو حق على الخلق أجمعين، قال تعالى ْ ُفإذا جاء أَجلهم {: ُ ُ ََ ََ ۤ َِ

َلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون َُ ِ َِ ََ َ ََ ََ َ َالأعراف[} ُ   ولا مفر لمخلوق من الموت ]٣٤: َ
ُكل نفس ذائقة ٱلموت وانما توفون أُج{{لقوله تعالى  َ  َ َُ َ َ ِٕ َِ ُِ َۤ َ  ِوركم يوم ٱلقيمة فمن زحزح عن ُ َِ َ َ َُ َ ََ ِ ِٰ َ ُ َ

                                                           

  .)٥/١٧٣(رمجموع فتاوى ابن عثيمين  انظ)١(
  .)٢٦٤( تفسير السعدي صـ)٢(
  .)١٠/١٦( انظرتفسير الطبري )٣(
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ِٱلنار وأُدخل ٱلجنة فقد فاز وما ٱلحيوة ٱلدنيا إلا متع ٱلغرور ُُِ ُ َُ َ ََٰ  ِ َۤ َ َ َ ٰ َ ََ ََ َ  َ َال عمران[} ِ ِ ۤ :١٥٨[  
ِوالذي قدره علينا هو من خلقه سبحانه  ِْ ُٱلذي خلق ٱلموت وٱلحيوة ليبلوكم أَيكم{َ ُ َ َُ ََ َ َِ َِ َ َٰ َ َ  

ُأَحسن عملا وهو ٱلعزيز ٱلغفور ُ َ ُ ِ َ ََ َُ َ َ  ثم بعد الموت معاد لحقيقة لا يغفل ]٢: ُالملك[} ُ
َثم يردون إلى عالم السر وأخفى المطلع على ما يظهرون : عنها إلا خاسر؛ وهي َُ َ ُِ ِ ِ َ ْ   ِ 

وما يخفون، قال جل وعلا َ َ ْ ِقل إن ٱلموت ٱلذي تفرون منه فإ{: ُ َِ ُُ ِ ِ َِ  َ  َ َ ُنه ملقيكم ثم تردون ۥ َ  َُ ُ ُ َِٰ ُ
َإلى علم ٱلغيب وٱلشهدة فينبئكم بما كنتم تعملون ُ ََ ََ ُ ُ ُِ َُُِ ََ ِ َِ ََٰ  َ ِ ِ ٰ َالجمعة[} ٰ ُ ، وبعد الموت تتوالى ]٨: ُ

  :الحقائق وأولها
  ؟ الملك الموكل بقبض الأرواح واحد أم متعدد:مسألة

دم وقت الاحتضار،وقد آطلب الأول حوار الملائكة مع بني مر بنا في الم
تعددت أقوال العلماء في مسألة الملك الموكل بقبض الأرواح واحد أم متعدد، 
ًفمنهم من عرضها سردا في معرض حديثه عن ملك الموت دونما إشارة إلى 

ن؛ منهم ي أو ملائكة متعدداًالتفصيل في المسألة من كون ملك الموت واحد
، ومنهم )١("وت الموكل بقبض أرواح العالمينونؤمن بملك الم:" الطحاوي رحمه االله

في : من فصل في ذلك ؛ فذكر الشنقيطي رحمه االله في دفع إيهام الاضطراب
ُقل يتوفىكم ملك ٱلموت ٱلذي وكل بكم{: معرض تفسيره لقوله تعالى ُِ َ ُ ُ َِ ِ َ َ  ٰ َ َ َالسجدة[} ُ  :

ه في آيات أخر إلى وأسند. أسند التوفي إلى ملك واحدن االله تعالى  أ]  ١١
ُتوفىهم ٱلملئكة {:جماعة الملائكة، كقوله ََ ِٰۤ َ ُُ ٰ َالنساء[} ََ  :ُتوفته رسلنا وهم {: وقوله، ]٩٧ َ ََُ ُ ُ ُ  َ

َلا يفرطون ُ َ ُ َالأنعام[} َ ُولو ترى إذ يتوفى ٱلذين كفروا ٱلملئكة{: ، وقوله]٦١: َ َ ََ َِ ِٰۤ
َ ْ ُ ََ َ   َ ََ ََ ِ ٰۤ {

َالأنفال[ ُْۤولو ترى إذ ٱلظلمون في غمرت ٱلموت وٱلملئكة باسطوا {:  وقوله،]٥٠: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ٰۤ
َ َ َ َُ ََٰ ََ َ ٰ ِ ٰۤ َ

ِأَيديهم َالأنعام[} ِ ، وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا، وهي قوله ]٩٣: َ
َٱلله يتوفى ٱلأنفس حين موتها{: تعالى ِ َ َ ِ َ ُ َ  ََ َ ُ  {]َالزمر  :والجواب عن هذا ظاهر، ]٤٢ ،

إسناده التوفي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا وهو أن 

                                                           

 .)٢/٥٦١( شرح العقيدة الطحاوية )١(
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وما كان لنفس أَن تموت إلا بإذن ٱلله كتبا مؤجلا {بإذنه ومشيئته تعالى َ  َٰ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َُ ٍَ َ َ اۤل [} َ
َعمران وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده ، ]١٤٥: ِ

وت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته، يفعلون بأمره للملائكة لأن ملك الم
فذلك ، )١("والعلم عند االله تعالى. وينزعون الروح إلى الحلقوم، فيأخذها ملك الموت

الحوار حينما تتنزل الملائكة وقت الاحتضار على المؤمنين والكافرين تناولنا هذه 
  . واالله أعلى وأعلم.المسألة إجمالا وتفصيلا

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

 ) ٢٥٤( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب صـ)١(
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  بحث الثالث الم
  حوار الملائكة مع بني آدم في البرزخ والمسائل المتعلقة بذلك

  :وفيه مطلبان

  :حوار الملائكة مع بني آدم في البرزخ: المطلب الأول
 وفترة البرزخ هي إن الحوار الوارد في فترة البرزخ هو مايسمى بفتنة القبر،

ُوالموت والبرزخ ، ع البرزخالفترة ما بعد الموت إلى قيام الساعة وهي ما سماه الشر ُ
ًوما فيه من نعيم وعذاب هما جزء من الحياة الدنيا زمنا ؛ أما حكما وواقعا فهي  َ َْ ُ  ً َ ِ ِ ٌِ ْ ٍ ٍ
ُمن الدار الآخرة لما تقرر أن القبر أول منازل الآخرة، وفي لحظة الموت يعاين  ِ َ ُ ِ ِ ِ ِِ ِِ  َ   َ ِ

َكل مخلوق مآله إن خيرا أو شرا، جاء   َ ً ْ ُ َ َ ٍَ َمن أَحب لقاء : [�هذا المعنى في قوله ّ  َ ْ َ
ُاالله أَحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه، قالت عائشة  ْ ُ َ َ ُِ َِ ََ ْ َ  أو بعض –َ

َإنا لنكره الموت، قال: -أزواجه َ َُ َ ْ َ  : َليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر َ ُ َ َُ ُ َ  َ َ
ِبرضوان من االله وكرامته فلي ِ س شيء أَحب إليه مما أَمامه فأَحب لقاء االله وأَحب ٍ  َ َ ُ ََ ََ َ  ِ ِ ٌ

االله لقاءه، وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب االله وعقوبته فليس شيء أَكره إليه مما  ِ ِ َِ َُ َ َ َْ ٌ َ ِ  ُ ُ  ٕ
ُأَمامه كره لقاء االله وكره االله لقاءه َ َِ َِ ََ ُ   . ومما أمامه البرزخ،)١(]َ

 رحمه االله ور رحمه االله تعريفه عن الكسائينقل ابن منظ: والبرزخ في اللغة
ُبأنه ":ِما بين كل شيئين، ومنها قيل للميت ه َ ِ ِ  ُ َ؛ لأنه بين الدنيا و في برزخَ ّ    

  )٢(".والآخرة 
: أورد العلمـاء تعريف البرزخ في ثنايا شرحهم لقولــه تعـالى: وأما في الاصطلاح

ٰومــن ورائهــم بــرزخ إلــى{ َِ ٌِ َ َ ِ َۤ َ َ يــوم يبعثــونَِ ُ َ ُ ُالمؤمنــون[} َِ ِ ٌفقــال فريــق، ]١٠٠: ُ :" البــرزخ هــو: َ

                                                           

من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه : الرقاق، باب: أخرجه البخاري في كتاب )١( َ َ)٧/١٩١(، 
من أحب لقاء االله أحب االله : الذكر والدعاء والاستغفار، باب: وأخرجه مسلم في كتاب َ َ

َلقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه  َِ َِ ََ   ).٢٦٨٤(برقم ) ٣/٢٠٦٥(َ
  .)٤٣(برز، المفردات في غريب القرآن صـ : مادة) ١/٣٧٥( لسان العرب  )٢(
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ِالحــاجز بــين المــوت والرجــوع إلــى الــدنيا  ِ مــا بــين المــوت إلــى :" َ، وقــال آخــرون هــو"ُ
َ، وقال آخرون هو)١("البعث  ، وقال ابن عبـاس )٢("القبر وهو فيه إلى يوم يبعثون" :َ

ُ، وقـال ابـن)٣("ُالأجـل إلـى حـين" :رضـي االله عنهمـا هـو َ القـيم رحمـه االله عـن البـرزخ َ 
ُنهإ : "ُأول دار الجزاء ")٤(.  

وعنــد التأمــل لهــذه التعريفــات لا نجــد بينهــا اخــتلاف تــضاد؛ إذ مــنهم مــن عــرف  َ ِ ْ  
ِبرزخ بالنسبة لما قبله ال ومنهم من عر ،الدنيا–َ َ ِ، ومـنهم  البعث–ِفه بالنسبة لما بعده ِ

مــن عرفــه بالنــسب َة لمكانــه، والجــامع لمــا ســبق أن البــرزخ هــوَ َ ُ ِمــا بعــد المــوت إلــى : ِ
الــنفخ فــي الــصور؛ نــسبة إلــى تعريفــه اللغــوي، ً  ِويمتــد مــن المــوت حتــى البعــث وهــو  ِ ِ ِ 

ِمتعلق بالجسد والروح  ٌ َ َ َقبر أو لم يقبر" َ ُْ ُْ ََ ْ كما قال ذلك ابن أبي العز رحمه االله" ِ ُ َ َ)٥(.   
وهـي مـا أوصـانا   هي موضع حوار الملائكة مع بني آدم في البـرزخوفتنة القبر

نبينا صـلى االله عليـه وسـلم بـالتعوذ منهـا قبـل الـسلام عنـد كـل صـلاة، وفـي تعريفهـا 
سـؤال الملائكـة : الاختبـار، والمـراد بفتنـة القبـر: الفتنـة هنـا: جاء في شـرح الواسـطية

ُيثبت {: الكتاب؛ ففي قوله تعالىللميت إذا وضع في قبره عن ربه ودينه ونبيه، أما  َ ُ
ِٱلله ٱلذين ءامنوا بٱلقول ٱلثابت في ٱلحيوة ٱلدنيا وفي ٱلأخـرة ِ َِ ِ ِ ِ ِۤ َ َ َ َ ُ ٰ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ   {]ِإبـراهيم َ ؛ فـإن ] ٢٧: ِ

القبــر، وأمـا الــسنة فقــد تعاضـدت الأدلــة مؤكـدة بــأن الإنـسان يفــتن فــي  فتنـة  هـذا فــي 

                                                           

ُل عن الضحاك، وابن زيد، وآخر عن مجاهدقو) ١٨/٦٩(تفسير الطبري :  انظر )١( تفسير . ٌ
  .)٣/٤٩٩(الشوكاني 

، )٥/٤٢٨(قول عن قتادة و أبي أمامة، تقسير البغوي ) ١٨/٦٨(تفسير الطبري :  انظر )٢(
   .)٦٣(تحفة الأريب صـ

  ) ١٨/٦٨(تفسير الطبري :  انظر )٣(
ُوالدور ثلاث هي ). ١/٢١٥( الروح صـ  )٤( ) والأرواح في ) البرزخ، دار القراردار الدنيا، دار

البرزخ متفاوتة من حيث مقرها، فمنها ما هو في أعلى عليين، ومنها ما هو في نهر الدم  ِ ٌ
أما عن كيفية ما يجري ) ٢/٥٨٤(شرح العقيدة الطحاوية : انظر. ُتسبح فيه وتلقم الحجارة

  .)٢/٢١(لوامع الأنوار البهية : انظر. فيه فلا يعلمها إلا االله
  .)٢/٢٦(لوامع الأنوار البهية : وانظر). ٢/٥٧٩( شرح العقيدة الطحاوية  )٥(
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َوانه قد أُوحي : [� قبره، وهي فتنة قال فيها النبي ِ ْ َ ُ  إلي  َِٕ ْأَنكم  َِ ُ   ًتفتنون في القبور قريبـا ُِ َِ ُْ ْ ِ َ َُ ُ
ِأَو مثل فتنة المسيح  ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ ِالدجال ْ  )٢(])١( .  

ُ ما سنسأَل عنه في القبر�وقد بين لنا رسول االله  ْ ُ ؛ ففي الحديث عن البراء بن َ
َ أنه قال�عازب  ] : ِفي جنازة رجل من الأنصار،  �خرجنا مع رسول االله ُ ِ

ُفانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول االله  َ ْ َ ُ  َ وجلسنا حوله، كأنما على �ِ َ َ ْ
َعود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال يَده  وفي  رؤوسنا الطير،  َ ُ ُ َْ ُاستعيذوا : ٌُ

ًباالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، زاد  ِ في حديث جرير هاِ نّه إو: وقال:  هناْ
ُليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ َ َْ ُيا هذا، من ربك وما دين: َ ْك ومن َ َ

ٌنبيك؟ قال هناد ُ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له:ُ ربي االله، : مَن ربك؟ فيقول: ِ
ُديني الإسلام، فيقولان له: ُما دينك؟ فيقول: فيقولان له َا الرجل الذي بعث ما هذ: ِ ِ ُ ُ

َوما يدريك؟ فيقول: ، فيقولانصلى االله عليه وسلم- ُ رسول االله هو: فيكم؟ فيقول ُ :
ُقرأت كتاب االله، فآمنت به، وصدقت  ُ  فذلك قول االله عز - زاد في حديث جرير- َُ

ْيثبت ٱلله ٱلذين ءامنوا{: وجل ُ َُ َ َ ِ ُ َُ {]ِإبراهيم َ  من نادفينادي م: ثم اتفقا قال، ]٢٧: ِ
ُأن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه : السماء َّ ً ُ َ ُ َ َ ْ

ِفيأتيه من روحها وطيبها قال: "من الجنة، قال ِويفتح له فيها مد بصره: َ  ُ [
إن : [�ّو شقاء إلى قيام الساعة ففي السنة قوله أ ثم إما نعيم ،)٤) (٣(الحديث

                                                           

برقم ) ١/٢٨(باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس   أخرجه البخاري كتاب العلم،)١(
 في صلاة الكسوف �كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي : ، وأخرجه مسلم)٨٦(

  .)٩٠٥(قم بر) ٢/٦٢٤(من أمر الجنة والنار 
  .)٢/١٠٨(شرح العقيدة الواسطية :  انظر)٢(
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر  )٣(

) ٤٧٥٣(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ) ٤٧٥٣(برقم ) ٧/١٣١(
)٣/١٦٥(.  

ِذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنواعا م )٤( ً َن العلم من هذا الحديث، فمن ذلكُ ْ ِ أن  :" َِ
مفارقة البدن؛ خلافا لضلال المتكلمين؛ وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال  بعد  تبقى  الروح  

= الفلاسفة؛ وأنها تعاد إلى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل 
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ُأحدكم إذا م ِات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن َ ِ ِ ِّ َ ْ  َ َ َ َ ُِ َ
ُأهل الجنة، وان كان من أهل النار، فيقال ِ َ ْ ٕ َهذا مقعدك حتى يبعثك االله إلى : ّ ََ  ُ َ ْ َ َ

، وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي )١(]القيامة  ًإنهم يعذبون عذابا : [َ قال�َ َ ُ َُ َ  َ ْ ُ ِ
َتسم  ْ ُعه َ ُِالبهائم ُ َ ُ قال سعيد بن جبير)٢(]َْ ِالغرة باالله أن يتمادى الرجل بالمعصية :" َ ُ ْ ُ  

، فكيف نتمادى في المعاصي ونتمنى على االله )٣("ويتمنى على االله المغفرة  َ
ِالغفران؟ فأين الاستعداد للموت وقد  أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن "َ ِ َ َ 

َ زمن معلوم، ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أُهبة من ذلك ولا معلومة، َِ ٍ َِ َْ ُ ْ َ ُ ٌ ٌٌ ٌ
  .)٤("مستعدا لذلك

علم حوال لايونختم هذا الحديث حول حوار الملائكة في البرزخ بأن تلك الأ
كيفيتها قال ابن أبي العز رحمه االله  في �وقد تواترت الأخبار عن رسول االله :" َ

ِر، ونعيمه لمن كان أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ِثبوت عذاب القب ُِ ِ ْ َ َ ً َ ْ َ
ِذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا  ٌ ِ َ ْ  ُ َ

 وهذا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع )٥(".َعهد لـه به في هذه الدار
  .القضايا الغيبية كما سبقت الإشارة

  
                                                                                                                                             

مجموع فتاوى ". ة أو قبيحة  وفيه أن عمله الصالح أو السيئ يأتيه في صورة حسنالسؤال=
  .)٤/٢٩٢(ابن تيمية 

وأخرجه  ،)٢/١٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده  )١(
  .)٢٨٦٦(برقم ) ٣/٢١٩٩(مسلم في كتاب الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت

ِالتعوذ من عذاب القبر : أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب )٢( )برقم ) ٧/١٥٩
ِاستحباب التعوذ من : المساجد ومواضع الصلاة، باب: ، وأخرجه مسلم في كتاب)٦٣٦٦(

  ).٥٨٦(برقم ) ١/٤١١(عذاب القبر 
  .)١٢٨(   التذكرة صـ)٣(
  .)١٢٤(ـ   التذكرة ص)٤(
   .)٣/١٤٥(مجموع فتاوى ابن تيمية : وانظر). ٢/٥٧٨(شرح العقيدة الطحاوية  )٥(
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  :المسائل المتعلقة بحوار الملائكة مع بني آدم في البرزخ: المطلب الثاني
  ؟حوار الملائكة مع بني آدم في القبر عام أو خاص :المسألة الأولى

تناولنا في المطلب الأول حوار الملكين مع بني آدم في القبر لننتقل هنا 
  ل ميت؟هل ذلك الحوار والسؤال والفتنة عامة لك: للإجابة عن تساؤل

نا نجد من قال إن فتنة القبر عامة لكل ؤمن خلال استقراء ما دونه علما
المكلفين؛ ماعدا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين؛ 

  .)١(كالصبيان والمجانين
أما صاحب لوامع الأنوار فقد بين من لا تنالهم فتنة القبر وفق ما أضيف له، 

 الأخبار أن بعض الناس من الموتى لا تنالهم فتنة القبر ولا ورد في صحيح:" فقال
مضاف إلى عمل، ومضاف إلى حال : يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثة أنحاء

ابتلاء نزل بالميت، ومضاف إلى زمان، كالشهداء، ومن لقي العدو فصبر حتى 
م يفتن في يقتل أو يغلب، والمرابطين في سبيل االله، والمراد أن من مات مرابطا ل

   )٢(".قبره 
وابن عثيمين رحمه االله أورد في شرحه للواسطية تفصيلا في أن فتنة القبر لا 

  :" تشمل كل ميت ؛ إذ يقول
  . فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم:قوله

ٌ؛ عامة، وظاهر الناس: تنة الميت في قبره، وكلمةٌهذا شروع في بيان كيفية ف
 حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير كلام المؤلف أن كل أحد

  :ٌالمكلفين من الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم، وفي هذا تفصيل ؛ فنقول
أن : الأول:  أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة، ولا يسألون، وذلك لوجهين:أولا

:  أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال�الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي 

                                                           

  .)٤/٢٥٧(بن تيمية مجموع فتاوى ا  انظر)١(
  .)٢/١١( لوامع الأنوار البهية )٢(
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َكفى  [ ًببارقة السيوف على رأسه فتنة َ ََْ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ ِ ُأن الأنبياء يسأل : أخرجه النسائي، الثاني] ِ
ٌمن نبيك؟ فهم مسؤول عنهم، وليسوا مسؤولين، ولهذا قال : عنهم؛ فيقال للميت

ْفأُوحي إلي أَنكم [ :�النبي  ُ   َِ َ ِ َتفتنون  َ َُ ْي قبوركمفِ ُْ ُ ِ متفق عليه، والخطاب للأمة ] ُُ
  .المرسل إليهم؛ فلا يكون الرسول داخلا فيهم

ُوأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة : ثانيا
ُالشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق 

 صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن على وصفه مصدق وصادق؛ فهو قد علم
الاختبار لمن يشك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذب، أما إذا كان صادقا؛ فلا حاجة 

  .تدعو لسؤاله، وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة، واالله أعلم
وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل االله؛ فإنهم لا يسألون؛ لظهور صدق : ثالثا
ُ إن ٱلله ٱشترى من ٱلمؤمنين أَنفسهم وأَمولهم { :م بجهادهم، قال االله تعالىإيمانه ُ ََ َٰ َ َ ُ َ َِ ِِ ُ ٰ َ َ   ِ

َبأَن لهم ٱلجنة يقتلون في سبيل ٱلله فيقتلون ويقتلون َ َُ ُ ُ َ ََ ُُ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َٰ  ُُ  {]َالتوبة  :وََلا  {:وقال، ] ١١١
ِتحسبن ٱلذين قتلوا في سبيل ِ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ   َ َ ٱلله أَموتا بل أَحياء عند ربهم يرزقونَ ٌُ َ َُ َ َِ  َ ِ ِۤ َ َٰ  {]َال عمران ِ ۤ :

َكفى  : [�وقال النبي ، ]١٦٩ ِببارقة السيوف على رأسه َ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ ِ ًفتنة ِ َْ ٕأخرجه النسائي، واذا ] ِ
 أمن الفتان لظهور صدقه؛ فهذا الذي قتل في المعركة - إذا مات - كان المرابط 
ى منه؛ لأنه بذل وعرض رقبته لعدو االله؛ إعلاء لكلمة االله، وانتصارا مثله أو أول

  .لدينه، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه
  �وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي صحيح مسلم أن رسول االله : رابعا

ُرباط  : [قال َ ٍيوم  ِ ْ ٍوليلة  َ َ َْ ٌْخير  َ ِمن صيام شهر وقيامه َ ِ ِ َِ َِ َ ٍ ْ َ ِ ُان مات، جرى عليه عمله وَ. ْ َ َ َُ ََ َِ ْ ََ ْ ِٕ
الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأَمن الفتان َ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َُ ْ ِ ِْ َْ ُ َ ْ َ  [١("رواه مسلم(.  

وبناء على هذا التفصيل الذي ساقه مستشهدا بصحيح الأحاديث يتبين أن 
  .واالله أعلى وأعلم .هناك فئات لا تنالهم فتنة القبر وحوار الملائكة

                                                           

  .)٢/١١٠( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )١(
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النعيم أو العذاب المترتب على حوار الملائكة مع بني آدم في : لمسألة الثانيةا
   ؟البرزخ على الروح أم البدن

ن نعيم القبر وعذابه يكون بعد حوار الملكين مع بني آدم في قبره أمن الثابت 
وهنا يردنا تساؤل عن وقوع النعيم .وما ورد من فسح للمؤمن وتعذيب للكافر

ْى الروح أم على البدن أم على كليهما ؟ فالراجح أن وقوع النعيم والعذاب، أهو عل ْ ِ
نا حول هذه المسألة ؤسد ندلل على هذا بما أورده علماوالعذاب على الروح والج

هل السنة والجماعة على أن عذاب القبر أابن أبي العز رحمه االله اتفاق فقد نقل 
تاوى الفقهية الكبرى بقوله  ورجح هذا الهيثمي في الف،)١(يشمل النفس والبدن

  .)٢("والجسد الروح  والأصح أن العذاب على "
ًوتناول المسألة شارح العقيدة الواسطية من جانب تبعية الروح للبدن تنعيما أو 

أن أهل السنة والجماعة يرون وقوعهما على الروح والبدن تبع كما أنه في "ًتعذيبا 
ي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، الدنيا يقع على البدن والروح تبع له، فف

لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا، وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على 
البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح 

  .)٣(والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع
بر ونعيمه على الروح والجسد بكيفية علمها عند االله؛ وبهذا يتبين أن عذاب الق

َفأَما إن كان من ٱلمقربين{: قال تعالى َ َِ َِ ُ ِ َ ۤ َ وريحانََٞ فروح٨٨ َ َ ِ وجنت نعيمَٞ َ ُ  َ ِ وأَما إن ٨٩ َ ۤ َ
ِكان من أَصحب ٱليمين ِ َِ َِ ٰ َ َٰ فسلم٩٠ َ َ ِ لك من أَصحب ٱليمينَٞ ِ َِ َِ ٰ َ  وأَما إن كان من٩١ َ َِ َ ِ ۤ َ 

َٱلمكذبين ٱلضالين َ ۤ  ِ َ ِ من حميمَُُٞ فنزل٩٢ ُ َ  وتصلية جحيم٩٣ ٍ ِ َِ َُ َ َالواقعة[} َ ِ َ :٩٤ -  ٨٨ [

                                                           

  .)٤/٢٨٤(مجموع فتاوى ابن تيمية : وانظر). ٢/٥٧٩( انظرشرح العقيدة الطحاوية )١(
  .)٢/٩(الفتاوى الفقهية الكبرى ) ٢(
نظر الأساس في السنة وفقهها  وللاستزادة ا،)٢/١٢٠(شرح العقيدة الواسطية :  انظر)٣(

)٣/١١٥٨(. 
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ِوحاق بـال فرعون سوء ٱلعذاب{: وقال تعالى َ َ ُ ُۤ َ َ َِ ِ َِٔ َ ّ ٱلنار يعرضون عليها غدوا ٤٥ َ ُ ُ َ َ َُ َ ُ َُ 
َوعشيا ويوم تقوم ٱلساعة أَدخلوا ءال فرع َ َ َِ ِ َِ َ ُْۤ ُ  ُ ََُ َ ِون أَشد ٱلعذابَّ َ َ  َ ِغافر[} َ َ :٤٦ -  ٤٥[.  

كما قد يتبادر إلى الأذهان ديمومة نعيم القبر وعذابه وانقطاعه فهل العذاب أو 
  النعيم في القبر دائم أو منقطع؟ 

وأما المسألة الرابعة عشرة، :" قال ابن القيم رحمه االله في عرض هذه المسألة
  ع؟هل عذاب القبر دائم أو منقط: وهي قوله

سوى ما ورد في بعض الحديث أنه يخفف عنهم  نوع دائم،: فجوابها أنه نوعان َ
َقالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا{ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم  َ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َُٰ : يس[} ْ

ّٱلنار يعرضون عليها غدوا وعشيا {: ويدل على دوامه قوله تعالى،]٥٢ ِ َ َ ُ َُ ّ ُ ُ َ َ َُ َ  {]َِافرغ :
ُ، ويدل عليه ما في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي ]٤٦ َ وفيه�  :

َفهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة[ ِ ِ َ َُ ِ َ.[  
وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت . إلى مدة، ثم ينقطع: النوع الثاني

 جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه؛ كما يعذب في النار مدة، ثم يزول
عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار، أو ثواب حج، 

  .)١("أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم
أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم، ولا :" وفي إيضاح لابن عثيمين يقول رحمه االله

 عنهم؛ يمكن أن يزول العذاب عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب
لكان هذا راحة لهم، وهم ليسوا أهلا لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم 
القيامة، ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار 
التي أدخلوا فيها، ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة، وكذلك آل فرعون يعرضون 

  .على النار غدوا وعشيا

                                                           

  .)١/٢٧٠(الروح :  انظر. وللاستزادة)١(
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علماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله وذكر بعض ال
َقالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا{: تعالى َ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َُٰ  ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن ،]٥٢: يس[} ْ

  .ٕقبورهم مرقد لهم، وان عذبوا فيها
أما عصاة المؤمنين الذين يقضي االله تعالى عليهم بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم 

ابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول؛ حسب الذنوب، وحسب عفو االله عز عذ
  .)١("وجل

**  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .)٢/١٢٣( شرح العقيدة الواسطية )١(
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  المبحث الرابع
  حوار الملائكة 

  مع بني آدم في الآخرة والمسائل المتعلقة بذلك
  :حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة: المطلب الأول

   : حوار الملائكة مع المتقين:أولا
ًحث السابقة عددا من الصور عن حوار الملائكة عليهم السلام ذكرنا في المبا

مع بني آدم ما بين بشارة ونذارة لننتقل للحديث عن حوار الملائكة وخطابهم لبني 
قال  ،)١("هو يوم الحساب" آدم في الآخرة من بعثهم من قبورهم يوم الدين الذي 

َََلا يحزنهم ٱلفزع ٱلأكبر وتتلق {:تعالى َ ُ َُ ََ ُ َ َُ ُ ُ َىهم ٱلملئكة هذا يومكم ٱلذي كنتم توعدونَ ُ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِ ُ ُُ ََ ُ ََٰ ٰۤ
ُ ٰ {

َِالأنبياء[   أي في ذلك اليوم كما فسره الواحدي تتلقاهم ملائكة الرحمن ]١٠٣: َ
هذا يومكم الذي : مرحبة بهم مستقبلة إياهم عند خروجهم من القبور، قائلين لهم

   .)٢(كنتم توعدون في الدنيا
تلقي الملائكة للمؤمنين بتلقي الغلمان صاحبهم إذا حضر من وشبه ابن رجب 

، وهذا )٣(أبشروا فقد أعد االله لك من الكرامة كذا وكذا: غياب، ويبشرونه بقولهم
تطمين وسكينة وبشرى حينما يكون تلقيهم من ملائكة تستقبلهم حين قيامهم من 

  .)٤(تهمقبورهم مسلمين مبشرين بما لهم من مثوبات على إيمانهم وطاعا
وتتوالى البشائر لمن اتقى هول هذا اليوم باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه 

َيوم ترى ٱلمؤمنين وٱلمؤمنت يسعى نورهم بين { :ًوزجر فيقول تعالى مخبرا عنهم ََ َ َُ ُ َُ َٰ َ ِ ِٰ ِ ُِ َُ َ َ
ٰأَيديهم وبأَيمنهم بشرىكم ٱليوم جنت ٰ َٰ َ َُ ُ ُ َ ِ ِ ِِ َِ ٰ تجري من تحتها ٱلأنهَٞ َِ ََ ِ َِ َُخلدين فيها ذلك هو  رَُ َ ِ ِ َِِٰ َ َ َٰ

                                                           

  .)١/١٥٨( تفسير الطبري )١(
  .)٣/٢٥٣( الوسيط  –تفسير الواحدي :  انظر)٢(
 .)١/٧٠٥(تفسير ابن رجب :  انظر)٣(
  .)٩/٩٤(تفسير الألوسي :  انظر)٤(
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ُٱلفوز ٱلعظيم ِ َ ُ ِالحديد[} َ ية كيف أن كر الواحدي رحمه االله في معنى الآ، ذ]١٢: َ
المؤمنين حيث  ًنور المؤمن هو دليله على الصراط ناقلا قول قتادة بتفاوت نور

منهم من يضيء  له نوره، كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك، ومنهم من لا 
  .)١(له نوره إلا موضع قدميه يضيء 

وبعد الصراط تفتح أبواب الجنان وللملائكة الكرام مع المتقين هناك حوار آخر 
ُحتى إذا جاءوها وفتحت أَبوبها وقال لهم خزنتها سلم عليكم طبتم {: قال جل وعلا ُِ ُِ َ َ َ ََ ُ َ َ ٌَٰ َ َُ ُ ََ َ َ َ َ َُ َ َٰ َ ۤ ِ ٰۤ 

َفٱدخلوها خلدين ِِ َٰ َُ ُ ية بعض من أنواع إكرامه للمؤمنين من الآ يبين سبحانه في هذه }َ
تفتيح أبواب الجنة لهم وتلقي الملائكة بالبشارة والسلام وهنا يحصل لهم الفرح 

لأن االله  ؛، بل وربما من أسباب تسمية الجنة  بدار السلام)٢(والسرور والسعادة 
ضهم تعالى يسلم عليهم، أو لأن خزنتها يقولون لهم سلام عليكم طبتم، أو لأن بع

  .)٣(يسلم فيها على بعض
َوسيق ٱلذين ٱتقوا ربهم إلى ٱلجنة زمرا حتى إذا جاءوها {ًأيضا  ومن ذلك  ُ ۤ َ َ ََ َِ ِٰۤ  ً ُ ََ ُ َِ ِ ِ  ْ َ َ  َ

َوفتحت أَبوبها وقال لهم خزنتها سلم عليكم طبتم فٱدخلوها خلدين ِِ ِ َِٰ ُ َ ََ ُ َ َ ََ َ ُُ ُُ َ ُ ٌَٰ َ َ ُ ََ َ َ َ  وتلك بشرى }َٰ
موت وبشارة عند دخول الجنة أما من لم يتصفوا بصفاتهم  فلم المتقين بشارة عند ال

يتصفوا بالتقوى  لن تتوفهم الملائكة على تلك الحال الكريمة، ولم تسلم عليهم، ولم 
ِجنت عدن يدخلونها ومن صلح من ءابائهم وأَزوجهم  {:، قال تعالى)٤(تبشرهم  ِِ َٰ َ َِ َِۤ َ َ َ ََ ََ َُ َ َ ُُ ٰ

ٰۤوذريتهم وٱلمل َٰ َُ َ َِ ِ َئكة يدخلون عليهم من كل باب َ َ ُ َ ِ َ ُ َُ ُ َ سلم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى ٢٣ ِ ُ َ ََ َِ ُ َ ََ ِ ُ َ ٌَٰ
ِٱلدار  {]الرعد :وقوله" : يقول ابن كثير رحمه االله] ٢٤ - ٢٣ :} َوٱلملئكة يدخلون ُ ُ َُ َ َ َِٰۤ َ

َعليهم من كل باب َ ُ  ِ ُ سلم عليكم بما صبرتم فنعم ع٢٣ َ َ ََ َِ ُ َ ََ ِ ُ َ ِقبى ٱلدارٌَٰ  عند  : أي؛}َ

                                                           

  .)١٤/٢٠٩(تفسير طنطاوي ، )٤/٢٤٨( الوسيط  –ر الواحدي تفسي:  انظر)١(
 .)١٢/٢٥١( تفسير طنطاوي ،)٧/١٢١(تفسير ابن كثير :  انظر)٢(
 .)٦/٩٦(تفسير الألوسي   انظر)٣(
  .)٣/٣٢٤(تفسير الشنقيطي   انظر)٤(
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ة مهنئة لهم  بدخول دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل مكان مسلم
 وهذا ما وعد الرحمن ونسأله )١(ٕكرمهم االله به قرب وانعام ودار سلامأالجنة، وبما 
 .حسن الختام

  : حوار الملائكة مع الكافرين:ًثانيا
ن وفــي وخــرة الكــافر آدم فــي الآة علــيهم الــسلام مــن بنــيوممــن تحــاورهم الملائكــ

مواضع عدة، عند أبواب جهنم وعند دخولهم فيها وبعـد مكـوثهم فيهـا أزمانـا؛ حينمـا 
َيعاينون العذاب وينكرون ما عملوه من سوء، ولكن علمـه العلـيم الخبيـر، فيكـون رد  ِ َ

َٱلــذين تتــوفىهم ٱلم{: ادخلــوا أبــواب جهــنم، قــال تعــالى: الملائكــة علــيهم ُُ ٰ َ ََ َ ِ  ۤلئكــة ظــالمي ِ ِ َِ ُ ََ ٰۤ

َأَنفسهم فأَلقوا ٱلسلم مـا كنـا نعمـل مـن سـوء بلـى إن ٱللـه علـيم بمـا كنـتم تعملـون ُ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُِ ِ ُِ َِ ِ َِ َ َ  ٰۤ ِ ۤ ُ ُ َ   َُْ َُ ٢٨ 
َفــــٱدخلوا أَبــــوب جهــــنم خلــــدين فيهــــا فلبــــئس مثــــوى ٱلمتكبــــرين َِ  َ َ ُ ََ ََ َِ َُ ََ َِ ِ ِ َٰ َُ  َ َ ٰ  ] ٢٩ - ٢٨: لالنحــــ[} ْۤ

  .)٢("أنهم أظهروا غاية خضوعهم وانقيادهم" والمراد
ٰۤوسيق ٱلذين كفـروا إلـى جهـنم زمـرا حتـى {: ويتجلى مشهد حواري في قوله تعالى ٰ َ ًَ َ َُ ُ ََ  َِ ْۤ َ َ َ ِ ِ َ

ُإذا جاءوها فتحت أَبوبها وقال لهـم خزنتهـا أَلـم يـأتكم رسـل ُُ َ ُ َُ ِ َِ ُ َ ََ َ َۤ ُۤ َ َ َ َ َ َُ َٰ َ ِ مـنكم يتلـون علـيكم ءايتِٞ َٰـ َ ََ ُ َُ َُ  
َربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة ٱلعذاب على ٱلكفرين ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ُِ َ ََ  ٰ َ َٰ ْ َ َٰ ِ َۤ َ ُ َ  ٧١ 

َقيل ٱدخلوا أَبوب جهنم خلدين فيها فبئس مثوى ٱلمتكبرين َِ  َ َ ُ ََ ََ َِ َ َِ ِِ َِٰ َُ  َ َ ٰ ُْۤ َالزمر[} َ  :هنا ] ٧٢ - ٧١
ول الملائكـة للكـافرين الـذين يـساقون للنـار وتفـتح لهـم أبوابهـا حوار التوبيخ حينما تقـ

ألـــم تـــأتكم رســـل مخبـــرين ومنـــذرين؟ فيقـــرون أن بلـــى ولكـــن حقـــت كلمـــة : يـــسألونهم
َحتــى إذا جاءوهــا فتحـت أَبوبهــا{العـذاب علــى الكــافرين  ُ َ َ ََٰ ُِ َ ُ ۤ َ ِ ٰۤ { الــسبعة }َوقــال لهــم خزنتهــا ُُ َ َ َ َ َ َ َ{ 

ُقوامها ُ :}ُأَلم يأتكم ِ َ ُ رسلَ ُ منكم يتلون عليكم ءايت ربكمُٞ ُ ُ َ ِ َٰ َ ََ َ َُ {كتاب االله الذي أنزله :   يعني
قون فـي يـومكم وينذرونكم ما تل .على رسله وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم

وينـذرونكم مـصيركم : ن أن بلـى ومـن المحتمـل أن يكـون معنـاهوهذا؛ أجابهم الكافر
                                                           

 .)٤/٤٥١(تفسير ابن كثير :  انظر)١(
  .)٣/٣١٥( تفسير الشنقيطي :وانظر) ٧/٣٦٩( تفسير الألوسي )٢(
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ٰقـالوا بلـى{إلى هذا اليوم  َ َُ ْ بلـى  أتتنـا : قـال الـذين كفـروا مجيبـين لخزنـة جهـنم:  يقـول}َ
  .)١(رسل منا، وأنذرتنا هذا اليوم ولكن وجبت كلمة االله أن عذابه لأهل الكفر به

َتكــاد تميــز مــن ٱلغــيظ كلمــا أُلقــي فيهــا فــوج{قــال تعــالى  َ ِ ِ ِ َِ ۤ َ َُ ََ ُ َُ  َ ُ ســأَلهم خزنتهــا أَلــم يــأتكم َٞ ِ َ َ ََۤ ُُ َ َ َ َ
ْ قالوا٨ َِٞنذير ُ َِ بلى قد جاءنا نذيرَ ََ ۤ َ ََ ٰ ِ فكذبنا وقلنا مـا نـزل ٱللـه مـن شـيء إن أَنـتم إلا فـي َٞ ٍ ِ ِ ُِ َ ُ  َ  َ َ ََ ُ ََ َ

ِضلل كبير َ َٰ ِ وقالوا لو كنا نسمع أَو نعقل ما كنا في أَصحب ٱلسعير٩ َ ِ ِ ِ ِ َٰ ۤ  ُ َُ ُ َُ َ َ َ ُْ َ ْ فـٱعترفوا ١٠ َ ُ َََ
ِبــذنبهم فــسحقا لأصــحب ٱلــسعير ِ  َِ َٰ  ُ َ ِ ِ وهــذا مــشهد آخــر مــن مــشاهد "] ١١ - ٨: ُالملــك[} َِ

حــوار الملائكــة مــع الكــافرين حــين دخــولهم للنــار يــسألونهم ألــم يــأتكم نــذير وهنــا لا 
ٍمجـال للإنكـار فيجيبـون أن نعـم، وأقـروا بتكــذيبهم وانهـم كـانوا فـي ذهـاب عـن الحــق 

  .)٢(بعيد
 وضـــح ذلـــك  بـــل ســـؤال تـــوبيخ وتكبيـــتاًن ذلـــك الـــسؤال لـــيس اســـتعلامأولا شـــك 

َكلمــا أُلقــي فيهــا فــوج {الواحــدي رحمــه االله فــي تفــسيره لقولــه ســبحانه َ ِ َِ ۤ َ ُ{ٞ ،جماعــة مــنهم 
ِأَلــم يــأتكم نــذير{خزنتهــا ســؤال تــوبيخ،  ســألهم  َِ ُ َ  وهــذا التــوبيخ زيــادة لهــم فــي العــذاب، ٞ}َ

ُوقــالوا لــو كنــا نــسمع{ َ َ  ُ َ ُْ َ ن أهــل  الهــدى، أو نعقلــه، ســمع واع وعقــل مــدرك  مــا كنــا مــ}َ
  .)٤( فرجعوا على انفسهم بالملامة،)٣(النار

ثم ننتقل لمشهد آخر من مشاهد حـوار الملائكـة مـع الكـافرين بعـد أن يـرون مـن 
ِواذ يتحـاجون فـي ٱلنـار {: أضلهم ومن أضلوه وأنهم فـي العـذاب سـويا، يقـول تعـالى  ِ َ  ۤ َ ََ َِٕ

ِفيقــول ٱلــضعفؤا للــذين ٱســتكبروا إنــ ْ ْۤ َُ ََ َ ِ ِ ُ ََٰۤ ُ ُ َا كنــا لكــم تبعــا فهــل أَنــتم مغنــون عنــا نــصيبا مــن َ َ ِ َ ُ َ َ ُ ََ َ ُ َُ
ِٱلنـــار  ـــا كـــل٤٧ ـــذين ٱســـتكبروا إن ّ قـــال ٱل ُ ِ ْۤ َُ َ َ ِ  َ ـــادَٞ ـــه قـــد حكـــم بـــين ٱلعب ِ فيهـــا إن ٱلل ِ َِ َ َ ََ َ َ َ   ِ ۤ َ ٤٨ ٍ {

ِغافر[ َ: ٤٨-٤٧[.  

                                                           

  .)٣/٥٩٤( الوسيط - تفسير الواحدي : ، وانظر)٢٠/٢٦٤(تفسير الطبري :  انظر)١(
 .)١٨/٢١٢(و تفسير القرطبي ) ٢٣/١٢٥(تفسير الطبري :  انظر)٢(
  .)٤/٣٢٧( الوسيط –تفسير الواحدي :  انظر)٣(
  .)٧/١١٩( تفسير ابن كثير )٤(
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وقــال ٱلــذين فــي ٱلنــ{ثــم مــشهد حــوار الكــافرين مــع خزنــة جهــنم  ِ َِ  َ َ َار لخزنــة جهــنم َ  َ َ ِ َِ َ َ ِ
ِٱدعــوا ربكــم يخفــف عنــا يومــا مــن ٱلعــذاب َ َ َ  َ َ ُ ُ  َ ُ  َ ِ قــالوا أَولــم تــك تــأتيكم رســلكم بٱلبينت ٤٩ ْ َٰــِ َ ِ ُ ُُ َ ُُ ُ َ َُ َ ْۤ َ

ٍقالوا بلى قالوا فٱدعوا وما دعؤا ٱلكفرين إلا في ضلل َٰ ُ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ َ ِ َٰ ْ ْ ْ ُْٰۤ ُ َ َ َ َ ِغافر[} َٰ  ففـي هـذه ]٥٠ - ٤٩: َ
قـالوا " ٕيات عبر جليلة فبعد أن يئسوا من الخروج تمنـوا التخفيـف وان قلـت المـدة الآ

ِٱدعـوا ربكـم يخفـف عنـا يومـا مـن ٱلعـذاب{: لخزنة جهـنم  َ َ َ  َ َ ُ ُ  َ ُ  َ  فـاحتج علـيهم الخزنـة فـي }ْ
  .)١(ترك التخفيف عنهم، بإتيان الرسل إياهم، وتركهم الإجابة

ِوقـال أهــل النـار لخزنتهــا وقوامهـا اســتغاثة :" وجـاء فــي جـامع البيــان فـي تفــسيرها ُ
ْٱدعــوا {بهــم مــن عظــيم مــا هــم فيــه مــن الــبلاء، ورجــاء أن يجــدوا مــن عنــدهم فرجــا  ُ

ُربكـــم  َيخفـــف عنـــا يومـــا{ لنـــا }َ َ ُ  َمـــن { واحـــدا، يعنـــي قـــدر يـــوم واحـــد مـــن أيـــام الـــدنيا }َ 
ِٱلعذاب َ  أيام الدنيا، لأن الآخرة قدر يوم من: معنى ذلك: ٕ الذي نحن فيه وانما قلنا} َ

ُقـالوا أَولـم تـك تـأتيكم{: خفف عنهم يوما واحدا وقوله: يوم لا ليل فيه، فيقال ِ َ َُ َ َُ ْۤ ُرسـلكم  َ ُ ُ ُ
ِبٱلبينت َٰ َ أولـم تـك تـأتيكم فـي الـدنيا رسـلكم : قالت خزنة جهنم لهـم:  يقول تعالى ذكره}ِ

 وتتبــرؤا ممــا دونــه مــن بالبينــات مــن الحجــج علــى توحيــد االله، فتوحــدوه وتؤمنــوا بــه،
ٰقــالوا بلــى{الآلهــة ؟  َ َُ ْ ْقــالوا فــٱدعوا {:، قــد أتتنــا رســلنا بــذلك وقولــه}َ ُْ َ :  يقــول جــل ثنــاؤه}َُ

فـــادعوا إذن ربكـــم الـــذي أتـــتكم الرســـل بالـــدعاء إلـــى الإيمـــان بـــه : قالـــت الخزنـــة لهـــم
ٍوما دعؤا ٱلكفرين إلا في ضلل{: وقوله َٰ َ َِ ِ ِ َ ِ َٰ ُْٰۤ ُ َ  وما دعاؤهم إلا في ضلال، قد دعوا:  يقول}َ

ِٱخــسـوا فيهــا ولا تكلمــون {:لأنــه دعــاء لا يــنفعهم، ولا يــستجاب لهــم، بــل يقــال لهــم ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َُٔ {
ُالمؤمنون[ ِ ُ :٢("]١٠٨.(  

ْونـادوا { ُوفي مشهد حوار آخـر لمـا يئـسوا مـن التخفيـف طمعـو أن يقـضى علـيهم َ َ َ
يملــك لــيقض علينــا ربــك قــال إن ِٰ َ َ َُ  َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َكــم مكثــونٰ ُ ِ ٰ ُالزخــرف[} ٧٧ ُ  :ومالــك هــو خــازن ]٧٧  

 ليلـــة الإســـراء، وبـــدأه مالـــك �جهـــنم، وهـــو كبيـــر الخزنـــة ورئيـــسهم، وقـــد رآه النبـــي 
                                                           

  .)١٢/٢٩٨(طاوي و تفسير طن) ٤/١٧( الوسيط –تفسير الواحدي :  انظر)١(
  .)٢٠/٣٤٣( تفسير الطبري )٢(
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َونادوا يملك ليقض علينا ربك{: ونادوا"، )١("بالسلام  ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِٰ ٰ ْ َ  الآية؛ لأن القضاء عليهم من }َ
ون بـــالموت مـــن دوام ذلـــك العـــذاب الـــشديد، أعظـــم الأمـــور التـــي يطلبونهـــا، فيـــستغيث

  .)٢("ٕأجارنا االله واخواننا المسلمين منه
ـــأتيهم الجـــواب  ـــداء  ي ـــٱلحق ولكـــن أَكثـــركم للحـــق كرهـــون{وبعـــد الن َلقـــد جئـــنكم ب ُ ِ  َٰ ُ َُ َِ َِ َ  َٰ ََ ِ َٰ ِ َ {

ُالزخرف[  :٣("لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم:  أي؛]٧٨(.  
 إيــراد لمــشاهد مــن حــوار الملائكــة مــع الكــافرين فــي الآخــرة منهــا عنــد ذلــك كــان

أبــواب جهــنم وحــوارهم مــع خزنــة جهــنم وحــوارهم مــع مالــك وجمعيهــا عــادت بالحــسرة 
  .والتكبيت نسأل االله السلامة

  :المسائل العقدية في حوار الملائكة مع بني آدم في الآخرة: المطلب الثاني
 الجنـــة وكيـــف يـــستقبلونهم بالترحـــاب ثـــم حـــوار مـــر بنـــا حـــوار الملائكـــة مـــع أهـــل

الملائكة مع الكفار وكيف هو التكبيت والتوبيخ وسؤالهم لملائكة العذاب أن يشفعوا 
 أن يـــشفع لهـــم اً مـــن العـــذاب ثـــم لمـــا يئـــسوا ســـألوا مالكـــاًلهـــم بـــأن يخفـــف عـــنهم يومـــ

ة ألــم حــوار يــأتيهم ســؤال الملائكــ وفــي كــل ،ليموتــوا فكــان جوابــه لهــم إنكــم مــاكثون
 وفــي هــذا ، أولــم تــك تــأتيكم رســلكم بالبينــات– ألــم يــأتكم نــذير –تكم رســل مــنكم أيــ

قيـــام الحجـــة علـــى الخلـــق بإرســـال الرســـل مبــــشرين  إشـــارة إلـــى مـــسألة عقديـــة هـــي
 ثم المسألة الثانية كيف نجمع بين مسألة حوار أهل النار مع الختم علـى ،ومنذرين

  أفواههم كما وردت به الأدلة؟
  : قيام الحجة على الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين:الأولىالمسألة 

خرة ذلك بحوار الملائكة مع بني آدم في الآمن المسائل العقدية المتعلقة 
  . والذي ذكرناه وفق أربع أحوال أو مراحل،الحوار بين خزنة جهنم وأهل النار

                                                           

 .)٢/٢٤٠( تفسير ابن رجب )١(
 .)٧/٣٠٤( تفسير الشنقيطي )٢(
 .)٦/٥٥٦( تفسير ابن كثير )٣(
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  :حال سوقهم إلى جهنم: الأول
ٰۤوسيق ٱلذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى { : يتجلى مشهد حواري في قوله تعالى ٰ َ ًَ َ َُ ُ ََ  َِ ْۤ َ َ َ ِ ِ َ

ُإذا جاءوها فتحت أَبوبها وقال لهم خزنتها أَلم يأتكم رسل ُُ َ ُ َُ ِ َِ ُ َ ََ َ َۤ ُۤ َ َ َ َ َ َُ َٰ َ ِ منكم يتلون عليكم ءايت ِٞ َٰ َ ََ ُ َُ َُ 
َٰربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ول َ ُ ََ َٰ َ َ ُْ َ َٰ ُ ُ ُِ َ َۤ ِ َِ ُ َكن حقت َ َكلمة ٱلعذاب على ٱلكفرين ِ ِِ َِٰ ََ َ َُ ِ َ َ ٧١ 

َقيل ٱدخلوا أَبوب جهنم خلدين فيها فبئس مثوى ٱلمتكبرين َِ  َ َ ُ ََ ََ َِ َ َِ ِِ َِٰ َُ  َ َ ٰ ُْۤ َالزمر[} َ  :٧٢ - ٧١[.  
  : حال دخول الكفار للنار:الثاني

ُتكاد تميز من ٱلغيظ ك{يتجلى ذلك الحوار في قول تعالى  َِ َِ ُ َُ  َ َ َلما أُلقي فيها فوجَ َ ِ َِ َۤ ٞ 
ِسأَلهم خزنتها أَلم يأتكم نذير َِ َُ َ َ ََۤ ُُ َ َ َِ قالوا بلى قد جاءنا نذير٨ َٞ ََ ۤ َ ََ َٰ َ ُ فكذبنا وقلنا ما نزل ٱلله ُْٞ  َ َ َ ََ ُ ََ َ

ِمن شيء إن أَنتم إلا في ضلل كبير ِ َِ َٰ َ ِ ٍ ِ ُ  وقالوا لو كنا نسمع أَو نعقل ما كنا٩ َ ُ َُ ُ َُ ِ َ َ َ ُْ َ ۤ في َ ِ
ِأَصحب ٱلسعير ِ  ِ ِ فٱعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحب ٱلسعير١٠ َٰ ِ  َِ َٰ  ُ َ ُ َِ ِ َِ ْ     .]١١ -  ٨: ُالملك[} ََ

   :ُ حال سؤالهم لخزنة جهنم أن يخفف عنهم يوما من العذاب:الثالث
َوقال ٱلذين في ٱلنار لخزنة جهنم  {ففي مشهد حوار الكافرين مع خزنة جهنم  َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ  َ َ َ

ِٱدعوا ربكم يخفف عنا يوما من ٱلعذاب َ َ َ  َ َ ُ ُ  َ ُ  َ ِ قالوا أَولم تك تأتيكم رسلكم بٱلبينت ٤٩ ْ َِٰ َ ِ ُ ُُ َ ُُ ُ َ َُ َ ْۤ َ
ٍقالوا بلى قالوا فٱدعوا وما دعؤا ٱلكفرين إلا في ضلل َٰ ُ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ َ ِ َٰ ْ ْ ْ ُْٰۤ ُ َ َ َ َ ِغافر[} َٰ َ :٥٠ - ٤٩[.  

  :ُ سؤالهم مالك أن يقضى عليهم:الرابع
ِونادوا يملك ليقض {ُ أن يقضى عليهم اا يئسوا من التخفيف طمعنهم لمإحيث  َ َِ ُِ َٰ ٰ ْ َ َ َ

َعلينا ربك قال إنكم مكثون ُ ِ ٰ ُ ِ َ ََ  َ َ َ ُالزخرف[} َ  :٧٧[.  
تكم رسل منكم ؟  ألم أألم ي: سابقة نقف على ذلك السؤالوفي كافة الحوارات ال

ت؟ وكلها أسئلة تقرير لا استفهام، كل يأتكم نذير؟  أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينا
  .)١("سؤال إنما هو سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير، رسول ينذركم 

وتلك الحوارات تقرر مسألة هامة في باب إرسال الرسل وهي قيام الحجة على 
 منها ؛قررها القرآن في مواضع عدة وقد، خلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرينال

                                                           

  .)٥/١٢٦( تفسير البغوي) ١(



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

    هدى بنت محمد الغفيص٠د                                                          

-١٥٩-  

:  يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالىأن االله سبحانه لا«قوله 
َوما كنا معذبين حتى نبعث { َ ََ ٰ  َ َ ِ  ُ َ ُ ُرسولاَ َالإسراء[} َ َرسلا مبشرين ومنذرين {:  وقال،]١٥: ِ َِ ِِ ُ َ  َ  ُ 

ِلئلا يكون للناس على ٱلله حجة بعد ٱلرسل ُ  َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ  َ ُ  َالنساء[} َ  :َلما أُلقي كُ {:وقال، ]١٦٥ ِ َۤ 
َفيها فوج َ ِ سأَلهم خزنتها أَلم يأتكم نذيرِٞ َِ َُ َ َ ََۤ ُُ َ َ َِ قالوا بلى قد جاءنا نذير٨ َٞ ََ ۤ َ ََ َٰ َ َ فكذبنا وقلنا ما ُْٞ َ َُ ََ  َ

ٍنزل ٱلله من شيء َِ ُ  َ َ {]وقال تعالى، ]٩ - ٨: ُالملك :} ُفٱعترفوا بذنبهم فسحقا َ ُ َِ ِ َِ ْ ََ
ِلأصحب ٱلسعير ِ  َِ َٰ  {]وقال تعالى، ]١١: ُلملكا :}ُيمعشر ٱلجن وٱلإنس أَلم يأتكم رسل ُ َُ ِ َ ََ ِ ِ َ  ِ َ َ ٰ ٞ

َمنكم يقصون عليكم ءايتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أَنفسنا  َ َِ ِ ِ ُِ َ ُٰۤ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َِ َ ْ َ َٰ ُ ُ ُ ُِ َ َۤ ُ َ ٰ َ  
ِوغرتهم ٱلحيوة ٱلدنيا وشهدوا على أَنفسهم ِِ ُ ٰۤ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َ ٰ ُُ أَنهم كانوا كفرين َ ِ ِ َٰ َْ ُ ُ  {]َالأنعام  وهذا ، ]١٢٨: َ

  .)١("كثير في القرآن
ٌما أحد  "[:وفي السنة أيضا كما في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ". } أحب إليه العذر من االله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
 ذلك ما ذكره الطبري كما قرر هذا المعنى علماء السلف في تفاسيرهم، من

ُوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا{ :رحمه االله في تفسيره لقوله تعالى َ ََ َ َ ٰ  َ َ ِ  ُ َ ُ َالإسراء[} َ ِ :
ٕوما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، واقامة : يقول تعالى ذكره" ]١٥

حصول الحجة ، ثم إن عدم قبولهم رغم )٢("الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم
أن العذاب : "قد يكون بداية وقد يكون بعد قيامها كما جلى ذلك ابن القيم بقوله

. الإعراض عن الحجة، وعدم إرادة العلم بها وبموجبها: أحدهما: يُستحق بشيئين
فالأول كفر إعراض، والثاني . العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها: الثاني

  .)٣("كفر عناد

                                                           

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : وانظر )٢/٣(مجموع الفتاوى  )١(
)١/٢٦٧(.  

  .)١٤/٥٢٦(بري  تفسير الط)٢(
  .)٢/٩٠١(طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ٣(
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االله تعالى أعدل العادلين "عدي المسألة من جانب عدله سبحانه وأن ويورد الس
  .)١("لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة

ٍورغم تعدد الحجج من فطرة وأدلة على وجوده سبحانه وأنه المعبود الحق إلا 
وهو دليل على لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، " أن االله تعالى

: عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى
ُوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا{ َ ََ َ َ ٰ  َ َ ِ  ُ َ ُ َالإسراء[} َ حتى نبعث : فإنه قال فيها] ١٥: ِ

  .)٢("حتى نخلق عقولا، وننصب أدلة، ونركز فطرة: رسولا، ولم يقل
رسل والذي هو مناط حوار الملائكة مع أهل النار وقطع الحجة بإرسال ال

لسابق علمه جلا وعلا بأن الكافرين سيتعلقون بهذه الحجة وقد بينها سبحانه في 
ِولو أَنا أَهلكنهم بعذاب من قبله{قوله  ِ َ  َ َ ََ ِ ُ َٰ ۤ َ لقالوا ربنا لولا أَرسلت إلينا رسولا فنتبع ۦَ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ََ ََ َ ُ ََۤ  ْ َ

َءايتك من ق ِ َِ َٰ ٰبل أَن نذل ونخزىَ َ َ َ  ِِ {]واالله أعلى وأعلم ،]١٣٤: طه . 
 الجمع بين حوار الملائكة مع الكافرين والختم على أفواه :المسألة الثانية

  :أهل النار في الآخرة
حوار الملائكة مع الكفار عند دخولهم النار وبعدها بما حمله من إقرار وتوبيخ 

 على من ااب الإبانة عن أصول الديانة ردتوتقرير وبشارة، فمما ذكره صاحب ك
زعم وتوهم التعارض بين ماورد من آيات تشير إلى كلام أهل النار و تحاورهم مع 

َيملك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون{كما في قوله تعالى الملائكة  ُ ِ ِ ِٰ ُ  ِٰ َ َ َُ  َ َ َ َ َ َِ َ ُالزخرف[} ٰ  :
َونادى أَصحب ٱلنار أَصحب ٱل {: ومع أهل الجنة كما في قوله تعالى،]٧٧ َ ُ َٰ ِٰ  ٰۤ َ َ ِجنةَ  َ {

َالأعراف[ قوله   يات أخرى بأنهم عمي وبكم وصم وذلك في آوما تشير إلية ]  ٥٠: َ

                                                           

  ،)٥٥/٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : وانظر. )٤٥٥(تفسير السعدي صـ) ١(
  .)١١/٤٢٢( فتح الباري ،)٣٣( لمعة الاعتقاد صـ،)٧١(شرح السنة للبربهاري صـ

  .)٢/٣٩٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٢(
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ّونحشرهم يوم ٱلقيمة على وجوههم عميا وبكما وصما{: تعالى ُ َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ َِ ِ ٰ َ ِ َِ ٰ َ ُ ُ ُ َالإسراء[} َ ِ :٩٧ [ 
ة على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي موضع كيف يحشرهم االله يوم القيام: فقالوا

فشكوا في القرآن من أجل ذلك، وفي ذلك يقول ! آخر ينادي بعضهم على بعض؟
ِونادى أَصحب ٱلجنة أَصحب ٱلنار {:أما تفسير:" الإمام أحمد رحمه االله  َ َ َ ُ َٰ ِٰ ٰۤ َ َ َ {

َالأعراف[ َونادى أَصحب ٱلنار أَصحب  {:مع قوله، ]٤٤: َ َ ُ َٰ ِٰ  ٰۤ َ َ ِٱلجنةَ  َالأعراف[} َ َ :٥٠[ ،
ٰۤربنا أَخرنا إلى {فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا، وينادون ويقولون  َِ ۤ َۤ َ  َ

َِأَجل قريب ِإبراهيم[} َ َ َربنا غلبت علينا شقوتنا{ويقولون ] ٤٤: ِ َ َُ َ ِ َ ََ َ َ  ُالمؤمنون[} َ ِ ُ :١٠٦ [
َٱخسـوا فيه{فهم يتكلمون حتى يقال لهم  ِ ْ ِا ولا تكلمونَُٔ ُ َ ُ ُالمؤمنون[} ََ ِ : أي] ١٠٨: ُ

يتكلمون أولا، : اسكتوا، ولا يتكلم منكم أحد؛ فصاروا فيها عميا وبكما وصما، أي
ثم يضرب عليهم البكم والصم والعمى، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق؛ فهذا 

  .)١(تفسير ما شك فيه الزنادقة من قول االله تعالى
َونحشرهم يوم {: قوله تعالى" الاضطراب قال في الجمع بين وفي دفع إيهام  َ ُ ُ ُ َ َ

ّٱلقيمة على وجوههم عميا وبكما وصما ُ َ َ ُُ ُ ُ َ َِ ِ ٰ َ ِ َِ َالإسراء[} ٰ هذه الآية الكريمة يدل ، ]٩٧: ِ
ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات 

ََأَسمع بهم وأَبصر يوم يأتوننا{: أخر تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ُ َ ََ ِ َِ ِ َمريم[} ِ َ :
َورءا ٱلمجرمون ٱلنار فظنوا أَنهم مواقعوها{: وكقوله، ]٣٨ ُ َِ َ َ ُ َ َ  ْۤ َ َ َ ُ : وكقوله، ]٥٣: َالكهف[} ُِ

ًربنا أَبصرنا وسمعنا فٱرجعنا نعمل صلحا{ ِ َِٰ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ ۤ  َالسجدة[} َ  :عن " وأن الجواب "... ]١٢
هو ما استظهره أبو حيان، من كون المراد مما ذكر : الوجه الأول: من أوجههذا 

حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد االله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم 
وسمعهم، فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى االله تعالى عنهم في 

م، ولا يسمعون كذلك، ولا أنهم لا يرون شيئا يسره: الوجه الثاني. غير موضع
ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا 

                                                           

  .)٦٣( الرد على الجهمية والزنادقة صـ: انظر)١(
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 - أيضا-يسمعونه، وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي 
عن الحسن، كما ذكره الألوسي في تفسيره، فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 

: أن االله إذا قال لهم: الوجه الثالث. تفاع به، كما تقدم نظيرهمنزلة العدم، لعدم الان
َقال ٱخ{ ِسـوا فيها ولا تكلمونَ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ ُمنونُالمؤ[} َُٔ  وقع بهم ذاك العمى والصم ] ١٠٨: ِ

َووقع ٱل{: قال تعالى. والبكم، من شدة الكرب واليأس من الفرج َ َ َل عليقَوَ َ َهم بما ُ ِ ِ
ُظلموا فهم َ ْ ُ َ ينطقونَ لاََ ُ ِ  وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة ] .٨٥: لالنم[} َ

  .، وهذا مافتح االله به عليه للجمع بين ما توهم البعض تعارضه)١("مقدرة
**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)٢٠٢( إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص دفع )١(
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  الخاتمة والتوصيات
شكره أن يسر لي بداية أنعمته تتم الصالحات وأحمد االله والحمد الله الذي ب

ين من أركان الإيمان والذي تجلى من خلاله اختيار هذا الموضوع المتعلق بركن
مواطن حوار الملائكة الكرام مع بني آدم في الدنيا وعند الموت وفي يوم الجزاء 
والحساب عبر مواقف شملت المؤمنين والكفار عند الموت وفي الآخرة خلصنا من 

  :خلاله لعدد من الأمور
  .حوار الملائكة مع بني آدم ثابت بالكتاب والسنة. ١
  . للكافرثل في بشارة للمؤمن، وتوبيخحوار الملائكة مع بني آدم يتم. ٢
محبة الملائكة للمؤمن تجعل المرء يسعى ويجتهد بالأعمال الصالحة التي  .٣

  .تجلب له محبتهم
كثرة النظر والتدبر في نصرة الملائكة الكرام للمؤمنين تقوي محبتهم رجاء أن  .٤

  .رةيكونوا أولياءهم في الدنيا والآخ
   :التوصيات

باب الإيمان بالملائكة كأصل من أصول الإيمان بحاجة لمزيد عناية من 
 فهو من عالم الغيب الذي لا ينبغي ترك بحث تفاصيله لمن ،الباحثين الشرعيين

 ،قد لا يحسن تقديمه وفق خبر الصادق المصدوق والأسس العلمية الممنهجة
  ...على محمد آله وصحبه أجمعين االله ى وصل،ونسأله سبحانه التوفيق والسداد

**  
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  المراجعالمصادر و
ـــد الإســـلامية، ســـعيد حـــوى، • ـــسنة وفقههـــا العقائ ـــسلام، ط ّالأســـاس فـــي ال  ٢دار ال

 .)ه١٤١٢(
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار عطاءات  •

 .)هـ١٤٤١ (٥العلم، الرياض، ط
 .)ت.د(يم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت بدائع الفوائد، محمد ابن ق •
ســمير : تتحفــة الأريــب بمــا فــي القــرآن مــن الغريــب، محمــد يوســف الأندلــسي،  •

 .)هـ١٤٠٣( ١المجذوب، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط
 الــصادق :تالتــذكرة بــأحوال المــوتى وأمــور الآخــرة، محمــد بــن أحمــد القرطبــي،  •

  .)ه١٤٢٥ (١ض، طإبراهيم، دار المنهاج، الريا
روائـــع التفـــسير الجـــامع لتفـــسير الإمـــام ابـــن رجـــب، طـــارق = تفـــسير ابـــن رجـــب  •

 .)ه١٤٢٢ (١محمد، دار العاصمة، الرياض، ط
 الفاتحـــة والبقـــرة، محمـــد ابـــن عثيمـــين، دار ابـــن الجـــوزي، -تفـــسير ابـــن عثيمـــين  •

 .) هـ١٤٢٣ (١الدمام، ط
عظــــيم، محمــــود عبــــداالله روح المعــــاني فــــي تفــــسير القــــرآن ال= تفــــسير الألوســــي  •

 .)هـ١٤١٥ (١علي عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تالألوسي، 
معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن، الحــسين بــن مــسعود البغــوي، = تفــسير البغــوي •

  .)هـ١٤١٧( ٤ط الرياض، دار طيبة، النمر وضميرية والحرش،
 التــــراث العربــــي، التفــــسير الكبيــــر، محمــــد الــــرازي، دار إحيــــاء= تفــــسير الــــرازي  •

  .) هـ١٤٢٠ (٣بيروت، ط
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبـدالرحمن ابـن = تفسير السعدي  •

  .)هـ١٤٢٠ (١عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تسعدي، 
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فـــتح القـــدير، محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني، دار ابـــن كثيـــر، = تفـــسير الـــشوكاني  •
 .) هـ١٤١٤ (١دمشق، ط

 سامي السلامة، دار طيبة للنـشر : تلقرآن العظيم، إسماعيل ابن كثير،تفسير ا •
  .)ه١٤٢٠ (٢والتوزيع، ط

 الوســيط فــي تفــسير القــرآن المجيــد، علــي بــن أحمــد الواحــدي،= تفــسير الواحــدي  •
  .) هـ١٤١٥ (١مجموعة محققين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، لــي بــن أحمــد الواحــديالــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، ع= تفــسير الواحــدي •
 .)هـ١٤١٥(، ١دمشق، ط، صفوان داوودي، دار القلم: ت

التفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم، محمـــد ســـيد طنطـــاوي، دار = تفـــسير طنطـــاوي  •
  .)ت.د( ١نهضة مصر، القاهرة، ط

خالــد الربــاط : تالتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح، عمــر بــن علــي ابــن الملقــن،  •
  .)ه١٤٢٩ (١شق، طوجمعة فتحي، دار النوادر، دم

عبــد االله التركـــي، دار : تجــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد الطبــري،  •
  .)هـ١٤٢٢(، ١هجر، ط

ٕأحمـــد البردونــي وابـــراهيم أطفـــيش، : تالجــامع لأحكـــام القــرآن، محمـــد القرطبــي،  •
  .) هـ١٣٨٤ (٢دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

ي بعلبكـي، دار العلـم للملايـين، رمز: تجمهرة اللغة، محمد بن الحسن الأزدي،  •
 .)م١٩٨٧ (١بيروت، ط

محمـــد زغلـــول، دار :  تالحبائـــك فـــي أخبـــار الملائـــك، عبـــد الـــرحمن الـــسيوطي، •
  .) هـ١٤٠٥ (١الكتب العلمية، بيروت، ط

الحــوار آدابــه وضــوابطه فــي ضــوء الكتــاب والــسنة، يحيــى زمزمــي، دار رمــادي،  •
  .)هــ١٤١٤( ١ط
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 الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي، دار عطاءات دفع إيهام الاضطراب عن آيات •
  .) هـ١٤٤١(، ٥العلم، الرياض، ط

صــبري شــاهين، : تالــرد علــى الجهميــة والزنادقــة، أحمــد بــن محمــد ابــن حنبــل،  •
  .)ت.د(، دار الثبات

: تالــرد علــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنــار، أحمــد بــن عبــد الحلــيم  ابــن تيميــة،  •
 .)هـ١٤١٥ (١ياض، طمحمد السمهري، دار بلنسية، الر

محمـــد الإصـــلاحي، دار عطـــاءات العلـــم، : تالـــروح، محمـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة،  •
  .)ه١٤٤٠ (٣الرياض، ط

طـــارق : تالريـــاض النديـــة علـــى شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة، عبـــداالله ابـــن جبـــرين،  •
 .)ه١٤٣١(، ١الخويطر، دار الصميعي، الرياض، ط

د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء محم: تسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،  •
  .)ت.د(الكتب العربية 

 شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد : تســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، •
  .)ه١٤٣٠ (١كامل، دار الرسالة العالمية، ط

 شــعيب الأرنــؤوط وعبــد االله التركــي، :تشــرح العقيــدة الطحاويــة، محمــد الحنفــي،  •
 .)هـ١٤١٧( ١٠مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ســـــعد الـــــصميل، دار ابـــــن :  تشـــــرح العقيـــــدة الواســـــطية، محمـــــد ابـــــن عثيمـــــين، •
 .) هـ١٤٢١(، ٦الجوزي، الدمام ط

شــــرح ريـــــاض الــــصالحين، محمـــــد ابــــن عثيمـــــين، دار الــــوطن للنـــــشر، الريـــــاض  •
  .) هـ١٤٢٦(

صــــحيح البخــــاري، محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري، محمــــد الناصــــر، دار طــــوق  •
   ).هـ١٤٢٢(، ١النجاة، بيروت، ط



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

    هدى بنت محمد الغفيص٠د                                                          

-١٦٧-  

محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، : تصــــحيح مــــسلم، مــــسلم بــــن الحجــــاج النيــــسابوري،  •
 .)هـ١٣٧٤(مطبعة الحلبي، القاهرة، 

محمـــد المرعــــشلي، دار : تعبـــداالله البيـــضاوي، أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل،  •
  .)هـ١٤١٨( ١ط إحياء التراث العربي، بيروت،

 .) هـ١٤١٤ (٣لسان العرب، محمد ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط •
لوامــع الأنــوار البهيــة فــي شــرح الــدرة المــضية، محمــد الــسفاريني، دار الخــافقين،  •

  .)هـ١٤٠٢ (١دمشق،  ط
 بــن قاســم،مــد بــن تيميــة، عبــدالرحمن بــن محمــد مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أح •

  .)ه١٤٢٥( المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ثيمـــــين، فهـــــد الـــــسليمان، دار الـــــوطن، الريـــــاض مجمـــــوع فتـــــاوى ورســـــائل ابـــــن ع •

  ) هـ١٤١٣(
محمـد آل ياسـين، دار عـالم الكتـب، : تالمحيط في اللغة، إسـماعيل ابـن عبـاد،  •

 .) هـ١٤١٤ (١بيروت، ط
عمـر : تمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلـى علـم الأصـول، حـافظ الحكمـي،  •

 .)هـ١٤١٠ (١بن محمود، دار ابن القيم، الدمام، ط
 .)ت.د( ة الكبرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيالمعجز •
: تمفتــاح دار الـــسعادة ومنـــشور ولايـــة العلـــم والإرادة، محمـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة،  •

 .) هـ١٤٤٠ (٣عبدالرحمن قائد، دار عطاءات العلم، الرياض، ط
صـــــفوان :  ت،يالمفـــــردات فـــــي غريـــــب القـــــرآن، الحـــــسين بـــــن محمـــــد الأصـــــفهان •

 .)ه١٤١٢ (١ القلم، دمشق، طالداودي، دار
  . )هـ١٣٩٩(الفكر بن فارس، عبد السلام هارون، دارمقاييس اللغة، أحمد  •

  
* * *  


